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هنــاك ثلاثــة مســتويات نحتــاج أن نمايــز بينهــا عنــد قــراءة هــذا 
الكتــاب حــى تتضــح الصــورة للقــارئ، ويــزول عنــه بعــض اللبــس 
نتكلــم  ونحــن  وخاصــة  المصطلحــات،  تداخــل  يحدثــه  الــذي 
الكتــاب،  تعنينــا في هــذا  الــي  عــن الجغرافيــا وبعــض فروعهــا 

كالجغرافيــا السياســية والجيوبوليتــك.
علــم  وهــو  العامــة كمصطلــح،  الجغرافيــا  مــع  أولا  ولنقــف 
والتربــة  والمنــاخ  بهــا كالتضاريــس   يتعلــق  ومــا  الأرض  دراســة 
والنبــات والحيــوان والســكان، والمــوارد البشــرية والمــوارد الطبيعيــة، 

وحــن ننظــر إليهــا ســنجدها تنقســم إلى قســمين مهمــن :
الأول: هــو الجغرافيــا الفيزيائيــة، وينــدرج فيهــا دراســة قشــرة 
ودراســة  وتحتــه،  الأرض  ســطح  علــى  الميــاه  ودراســة  الأرض 
الغــاف الجــوي المحيــط بالأرض وعلاقتــه بهــا، ودراســة التربــة 
وتكوينها، ودراسة الحياة النباتية والحياة الحيوانية على الأرض.
وعلاقتــه  البشــري  )المجتمــع  البشــرية  الجغرافيــا  هــو  الثــاني: 
والاجتماعيــة  والثقافيــة  الســكانية  جوانبــه  في  بالأرض( 
السياســية  لجوانبــه  نتطــرق  وحــن  والسياســية.  والاقتصاديــة 

مهمــن: فرعــن  أمــام  أنفســنا  ســنجد 

المقدمة
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الجغرافيــا السياســية، وهــي تــدرس الدولــة باعتبارهــا الوحــدة  	•
السياســية المنظمــة الــي تخضــع لحكومــة، وبالتــالي علاقــة 

تنظيمهــا وســيادتها، وعلاقــة الجــزء الحكومــي بالمــدني.
الدولــة  علاقــة  يــدرس  الــذي  الجــزء  وهــو  والجيوبوليتيــك،  	•
بتحركاتهــا  ذلــك  وعلاقــة  والعالمــي،  المحلــي  بمحيطهــا 
وعلاقتهــا  الفــرع  هــذا  ونظــريات  الخارجيــة،  وسياســتها 

الــدولي. المشــهد  بتنظيــم 
ورغــم أن كثــرا مــن النــاس لا يجــد المتعــة في دراســة الجغرافيــا 
نؤكــد  التقليديــة،  التدريــس  طــرق  مــع  الســالبة  الخــرة  نتيجــة 
علــى أن دراســة الجغرافيــا ممكــن أن تجمــع الفائــدة والمتعــة معــا، 
ولننظــر  تمامــا،  الكلمــة  نعــي  فنحــن  الفائــدة  نقــول  وعندمــا 

التاليــة: للقضــايا 
القــوى  وتحــركات  الــدولي  القــرار  صناعــة  فمعرفــة كيفيــة  	•
العالميــة علــى المســرح، ومصائــر الــدول يرتبــط ارتباطــا وثيقــا 

الجيوبوليتيــك. منظــور  وخاصــة  السياســية،  بالجغرافيــا 
السياســات  جــراء  الأمريــن  اليــوم  تعــاني  العربيــة  المنطقــة  	•
العالميــة. فقــد تم تشــريد الملايــن مــن أبنــاء الشــعب العــربي، 
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حــروبا  المنطقــة  وخاضــت  التنميــة،  عمليــات  وتعطلــت 
مدمــرة ومــا زالــت في دائــرة النــزاع العالمــي، ولا يمكــن فهــم 

الجيوبوليتيــك. دراســة  دون  ومســتقبلها  المنطقــة 
فهــي  محليــا،  شــأنا  اليــوم  تعــد  لم  الدوليــة  والصراعــات  	•
تلقــي بظلالهــا علــى كل العــالم. فهــي تعيــد صياغــة العــالم 
باســتمرار ، وتعيــد تنظيــم توزيــع القــوى العســكرية والقــوى 
الاقتصاديــة والتحالفــات وفهمهــا لا يكــون مســتقيما إلا 

الجيوبوليتيــك. بفهــم 
الدولــة القطريــة اليــوم لا تســتطيع أن تعيــش عالمهــا وتحمــي  	•
نفســها وترتــب أوراقهــا وتحالفاتهــا وتحصــل علــى احتياجاتهــا 
مــن العــالم دون فهــم بنيــة الصراعــات وعلاقتهــا بالجغرافيــا.
أما المتعة في دراستها فسنجتهد أن نكسر الرتابة بمقاربات 

حية تعيد رســم المشــهد بطريقة قابلة للتذكر ومحفزة للقراءة.
النهضــة.  قــادة  إعــداد  سلســلة  في  الثامــن  هــو  والكتــاب 
فنحــن قــد رسمنــا في الكتــاب الأول )مــن الصحــوة إلى اليقظــة( 
صــورة المشــهد الــذي يجــب أن نغــادره، والمشــهد الــذي يجــب 
أن نســعى إليــه، وشــكلنا صــورة للمســتقبل المرغــوب والــذي 
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ســيعكس بدايــة الدخــول لــدورة حضاريــة جديــدة. وفي الكتــاب 
النهضــة( ســطرنا عشــرة قوانــن للتقــدم،  الثــاني وهــو )قوانــن 
وســلطنا الضــوء علــى أهــم مــا يجــب أخــذه في الاعتبــار عنــد 
بكتــاب  ذلــك  وأتبعنــا  بالمجتمــع.  الحضــاري  الإقــاع  عمليــة 
)فلســفة التاريــخ( وشــرحنا فيــه أهــم مــا يجــب تذكــره مــن نظــريات 

طرحهــا مفكــرو النهضــة ،وتعنينــا في مســرتنا.
 ثم أتبعنــا ذلــك بكتــاب )الذاكــرة التاريخيــة( وهــو يشــرح 
الــذي توقفــت عنــده الحضــارة الإســامية، وأســباب  المفصــل 
التوقــف مقارنــة بأســباب الإقــاع الأوروبي في المقابــل. ثم تبــع 
عــن  تصــورا  بــه  لنرســم  الإســراتيجي(  )التفكــر  ذلــك كتــاب 
دور الفكــر الإســراتيجي في صناعــة النهضــات. وتبــع ذلــك 
كتــاب ) قواعــد في الممارســة السياســية( لنتجــاوز بــه المقــاربات 
الراغبــن في خدمــة الأمــة  أمــام  بــه  التاريخيــة، ونضــع  النظريــة 
وصناعــة مســتقبلها قواعــد مبســطة لمتخــذي القــرار السياســي، 
وطريقــة حســاب التحــركات السياســية. وأتبعنــا ذلــك بكتــاب 
)خطوتــك الأولى نحــو الاقتصــاد( لنتنــاول الاقتصــاد الكلــي، 
أمــر  العــالم وأفــكاره الاقتصاديــة بطريقــة بســيطة، وهــو  وفهــم 

ضــروري للعاملــن بمشــروع نهضــة الأمــة.
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 وبذلــك نكــون قــد رسمنــا الرؤيــة ووضعنــا أســس التفكــر 
في الواقــع. وهــا نحــن نســتكمل بعــض أســس التفكــر في الواقــع 
مــن خــال النظــر لــدور الجغرافيــا في تشــكيل القــرار السياســي، 
وهــو بعُــد في غايــة الأهميــة لمعرفــة العــالم كمــا ســيتضح مــن قــراءة 

هــذا الكتــاب.
الأول  القســم  يعتــي  قســمين:  علــى  قُسّــم  والكتــاب 
بالمقدمــات النظريــة للعلــم ووضعــه في ســياق حركــة العــالم عــر 
التاريــخ. والقســم الثــاني ينظــر في موضــوع الجيوبوليتــك، ومــا 
تصــورات  مــن  الإســامي  ومحيطهــا  العربيــة  بالمنطقــة  يتعلــق 

واحتمــالات.
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تمهيد
الجغرافيا السياسية:

الجغرافيــا السياســية فــرع مــن فــروع الجغرافيــا البشــرية، وهــي 
تنظــر للعــالم مــن حيــث علاقــة الجغرافيــا بالسياســة. والإنســان 
للجغرافيــا.  الكــرى  الثلاثــة  الأبعــاد  هــي  والزمــن  والأرض 
فالإنســان بأفــكاره وأحلامــه وطموحاتــه وقدراتــه، هــو صاحــب 
الثــاني، وهــو الأرض  الــذي يعاظــم مــن قيمــة العنصــر  القــرار 
كمســاحة وموقــع وتضاريــس، وشــكل ومنــاخ، ونبــات وحيــوان. 
تــرز  وتحدياتهــا،  ومعطياتهــا  بالأرض  الإنســان  يلتقــي  فحــن 
قدراتــه الإبداعيــة، وبقــدر قوتــه الإبداعيــة واســتجاباته، يتموضــع 

في التاريــخ تقدمــا أو تخلفــا.
والقــوة وتوزيعهــا بــن أطــراف الفعــل السياســي، هــي جوهــر 
قــد  الجغرافيــا،  عناصــر  مــن  عنصــر  وبالتــالي كل  السياســة، 

يضيــف أو يضعــف مــن قــوة الدولــة كفاعــل سياســي.
الظاهــرة  توزيعــات  تفهــم  أن  تحــاول  السياســية  والجغرافيــا 
السياســية علــى وجــه الأرض مــن زاويــة، وبوصفهــا مــن زاويــة 
السياســية  الظاهــرة  علاقــة  تــدرس  ثالثــة  زاويــة  ومــن  أخــرى، 

بالمــكان.
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وبمعــى بســيط تنظــر الجغرافيــا السياســية للعــالم كبقــع قــوة، 
وتنظــر لتراتبيتهــا والأدوار الــي تلعبهــا، وتعتــي بتوصيــف كل 
بقعــة سياســية لتــزن قوتهــا، وتنظــر لأثــر الجغرافيــا علــى ممكنــات 

الدولــة وحركتهــا التاريخيــة.
الداخليــة  السياســة  أهميــة كــرى في  السياســية  وللجغرافيــا 
، فبنــاء علــى فهمهــا توضــع القــرارات السياســية والاقتصاديــة 
والاجتماعية، والتي عليها المعول في تحقيق تطلعات الشعوب، 
تــدرس  ضوئهــا  في  أن  كمــا  والتنميــة.  والاســتقرار  للوجــود 
مشــاكل الحــدود، وبالتــالي المشــاكل البينيــة بــن الــدول. وتقــوم 
الجغرافيــا السياســية كذلــك بدراســة المشــكلات الاســراتيجية 
للــدول، كدراســة مشــكلة الــدول المخنوقــة، والــي تتنفــس مــن 
مســار ضيــق كروســيا، الــي لا  موانــئ لهــا علــى الميــاه الدافئــة 
إلا مينــاء يتيمــا علــى البحــر الأســود، والــدول الحبيســة، مثــل 

أفغانســتان، وسويســرا الــي لا منافــذ بحريــة لهــا.
والإحصــاءات  بالمعلومــات  السياســية  الجغرافيــا  وتعتــي   
في  المؤثــرة  الاقتصاديــة  والأنشــطة  الدوليــة،  للمــوارد  الدقيقــة 

الدوليــة. السياســة 
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الجيوبوليتيك

إن كانــت الجغرافيــا السياســية تصــف وتســتنتج عوامــل القــوة 
والضعــف كمــا هــي في الحاضــر، فالجيوبوليتيــك تمثــل ضمــر 
المســتقبل،  في  ومصالحهــا  واحتياجاتهــا  وطموحهــا،  الدولــة 
وكيفيــة حمايتهــا والمحافظــة عليهــا، فهــي بالتــالي مفتــاح السياســة 
القوميــة. فدولــة مثــل مصــر بســكانها يمكــن توصيــف نقــاط قوتهــا 
رؤيتهــا  أمــا  السياســية.  الجغرافيــا  دور  وهــذا  اليــوم،  وضعفهــا 
تتعــدى  والــي  ومصالحهــا،  واحتياجاتهــا  وآمالهــا  المســتقبلية 
حدودهــا، فهــو الــدور الــذي تلعبــه الجيوبوليتيــك. إنهــا النظــرة 

للمصــالح القوميــة بــكل مــا تعنيــه الكلمــة مــن معــى.
ولنلــق نظــرة علــى كيفيــة توظيــف مناهــج الجغرافيــا السياســية 

والجيوبوليتيــك في النظــر للدولــة:

الجغرافيا السياسية :

تحاول الجغرافيا السياسية أن تصف بطرقها المختلفة:
فمــن منظــور المنهــج الإقليمــي يحــاول الباحــث دراســة تأثــر 
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السياســة بظــروف الطبيعــة في البلــد )موقــع وحجــم وتضاريــس 
ومنــاخ(. وبالاقتصــاد )زراعــة وصناعــة وتجــارة وخدمــات (.

 وبالبشر )كما ونوعا ونموا وتوزيعا (. 
ومــن زاويــة المنهــج المورفولوجــي* يحــاول الباحــث رؤيــة 
تأثــر السياســة بالشــكل )المســاحة والحــدود والموقــع، ومــكان 
)الاقتصــادي  الثقــل  وبمراكــز   ،) المــدن  وأماكــن  العاصمــة 
الطــرد  ،ومناطــق  الســكاني  الجــذب  ومناطــق  والسياســي، 
ودرجــة  الأرض،  )مــوارد  وتضاريســها  والأرض  الســكاني(، 
والإدارة  والســكان،  والانتقــال،  الحركــة  وســهولة  التصنيــع، 

العالمــي(.  وأثــره  والموقــع  وكفاءتهــا، 
ومــن زاويــة المنهــج التاريخــي: يمكــن تتبــع أي مشــكلة في 

جذورهــا التاريخية.
ذلــك  أثــر  الإقليــم لمحيطــه، وكيــف  أهميــة  علــى  نظــره  يركــز  حــن  فالباحــث 
في وجــوده واســتقراره ونمــوه- فالدولــة هنــا كائــن حــي يصــارع محيطــا إقليميــا 
وعالميــا مــن أجــل البقاء-،يحــاول أن يــوازن متطلبــات بقائــه واســتقراره ونمــوه، 
بمتطلبــات الآخريــن وبقائهــم واســتقرارهم ونموهــم. وهــذا الصــراع تســتخدم فيــه 
عــر التاريــخ كل الوســائل السياســية مــن القــوة الناعمــة إلى القــوة الصلبــة، ويمــر 
بتقلبــات كثــرة تشــكل شــخصية الإقليــم وهويتــه وطموحاتــه، وتنعكــس علــى 

خططــه وبرامجــه.
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الجيوبوليتيك:

طموحــات  لتحديــد  الجيوبوليتيــك  دور  يبــدأ  وحينهــا 
بشــكل  ونموهــا،  واســتقرارها  وجودهــا  وضــرورات  الدولــة، 
يتجــاوز حدودهــا ككائــن ليصــل لحــدود الكائنــات الجغرافيــة 
المحيطــة. فالجيوبوليتيــك تنظــر للمســتقبل في ضــوء معطيــات 
بــل ترســم  لــه،  التاريــخ، وهــي لا تنظــر فقــط  الواقــع وخــرة 

إليــه. للوصــول  عامــا  مســارا 

الفهم والتمركز:

محاولــة وضــع نظريــة جيوبوليتيكيــة لمنطقــة مــا تمثــل أحلامها 
وطموحاتها ، وتوجه حركتها في المستقبل مرهون بفهم طبيعة 
العــالم ، وطبيعــة اللعبــة السياســية ، وتاريــخ تشــكل الوضــع 
المعاصــر، وتراتبيــة القــوة فيــه قبــل الخلــوص لتصــور اســراتيجي 

للوطــن العــربي وممكناتــه.



 

طبيعة العالم ) عالم متغير(

الفصل الأول 

“ الثابت الوحيد في هذا العالم هو التغيُّ 
المستمر”
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لا يمكــن فهــم السياســة اليــوم مــن غــر أخــذ هــذه الحقيقــة في الاعتبــار. 
في  العالميــة  التغــرات  إدخــال  بالضــرورة  ســيعني  الحقيقــة  هــذه  وإدراك 
الحســابات باســتمرار. ففــرة العصــور القديمــة والوســطى، لا يمكــن قياســها 
علــى فــرة العصــر الصناعــي وتحولاتــه الكــرى. والعصــر الصناعــي لا يمكــن 
قياســه علــى ثــورة التكنولوجيــا والاتصــال العالمــي وعــالم المعرفــة. فــكل تطــور 
في مجــال مــن هــذه المجــالات انعكــس علــى قــدرات بعــض الــدول، ومكنهــا 
مــن لعــب دور مختلــف في عــالم اليــوم، وبالتــالي أعــاد ترتيــب حســابات بقيــة 

الــدول وفضــاءات اشــتغالها. 
فحســابات المصلحــة والربــح والخســارة باســتمرار، هــي بنــت الوعــي 
باللاعبــن الآخريــن وقدراتهــم، وكل خطــأ في تقديــر الموقــف، قــد يتســبب 
في خســائر جســيمة في عــالم البقــاء القــديم والمعاصــر، وبمــا أن السياســة هــي 

مجــال الصــراع والتدافــع، وأدواتهــا الكــرى معروفــة وهــي:
والتنظيمــي  والتخطيطــي  المعــرفي  ،ومســتواها  للأمــم  العقليــة  القــدرات  	•
درجــة  أو  والإقنــاع،  الحضــاري  التأثــر  علــى  وقدرتهــا   ، والإعلامــي 

تعيشــه. الــذي  عالمهــا  في  إشــعاعها 
في  المتــوازن  الاقتصــادي  الهيــكل  بنــت  وهــي  الاقتصاديــة،  القــدرات  	•
ودرجــة  التكنولوجيــا  ومجــال  الصناعــي،  والقطــاع  الزراعــي،  القطــاع  
تطــوره، والقطــاع الخدمــي ودرجــة نضجــه في المجتمــع. كل ذلــك ينعكــس 
علــى الدولــة في درجــة قدرتهــا علــى مواجهــة الضغــوط والحفــاظ علــى 

مصالحهــا.
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القــدرات العســكرية والأمنيــة، وهــي محصلــة للقــدرات العقليــة والبشــرية،  	•
ودرجــة التطــور الاقتصــادي والتقــي في المجتمــع. 

القائــد  همــا  العقلــي،  والتطــور  المعرفــة  أصبحــت  الزمــن  تقــدم  وكلمــا 
لــكل القطاعــات، وهكــذا ســارت حيــاة الإنســان علــى الأرض. فــالأرض 
والبشــر، والنــوازع الإنســانية مــن الاختــاف في الأفــكار، ومــن التنــوع في 
الاحتياجــات، ومــن الإحســاس بنــدرة بعــض المــوارد ، وضــرورة الاســتحواذ 

عليهــا، كل ذلــك دائــم ومســتمر ومســتقر.
 أمــا قــدرات الإنســان فناميــة متغــرة ، وكلمــا اســتحوذت أمــة علــى 
قــدرات أكــر مــن الآخريــن، كلمــا تولــدت الرغبــة في اســتخدام التفــوق في 

الاســتحواذ، علــى نصيــب أكــر مــن الثــروة العالميــة.
والإنســان كائــن تحــدوه رغبــة هائلــة للعيــش والنمــو، وباســتمرار هــو في 
صــراع لضمــان وجــوده، وتثبيــت اســتقراره، وتنميــة مــوارده:  ثلاثيــة بســيطة 

واضحــة ، ولكنهــا تشــكل عمــق فهــم السياســة.
تخــرنا  تبــدأ كمــا  الأرض،  علــى  الإنســان  لحركــة  الكــرى  والصــورة 
الــذي طــور مــن  الصيــاد، وهــو  إفريقيــا بالإنســان  البشــرية مــن  الجغرافيــا 
قدراتــه فاكتشــف النــار ، وصنــع آلتــه للصيــد وللدفــاع عــن نفســه، فولــدت 
الأدوات الحادة والرماح. أشــياء ما زالت قيد الاســتخدام إلى يومنا هذا ، 
ولرغبــة في حمايــة نفســه تعلــم العيــش في تجمعــات بشــرية، فولــدت القبائــل، 
وولــدت معهــا فكــرة التمايــز بــن المجموعــات البشــرية عــر تعريــف الــذات 

والآخــر.
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أن  بعــد  الرعــي  الصيــد، لحرفــة  مــن حرفــة  طــور حياتــه  وفي حركتــه، 
اســتأنس الحيــوانات، ومــع حرفــة الرعــي يأتي الانتقــال وراء الــكلأ والمــاء، 
ولحاجتــه للانتقــال الدائــم تخفــف مــن المتــاع ، ومــن اســتئناس الحيــوان تعلــم 
ركــوب الــدواب، وأصبــح أقــدر علــى الحركــة، وعلــى حمــل متاعــه،  وهــا هــو 

يخطــو خطــوة بعــد التجمــع والســاح، وهــي ســرعة الحركــة والانتقــال.
ســتظل ثلاثــة عناصــر حاكمــة في صــراع الإنســان علــى مــدى العصــور، 
وهــي القــدرة علــى التنظيــم البشــري، ونــوع الســاح، والقــدرة علــى الحركــة، 
الــي  القــوى  مقابــل  الوجــود في  ثلاثيــة  ســبيل تحقيــق  وسيســتخدمها في 
تنميــة  ثم  مراعيــه،  علــى  والمحافظــة  مدخلاتــه  الاســتقرار في  ثم  تصارعــه، 
مــوارده علــى حســاب الآخريــن. شــيء مــا يبــدو مــن قصــص القبائــل الرعويــة 
الصحراويــة، ولكــن الدوافــع واحــدة، وهــي موجــودة مــع الإنســان إلى يومنــا 

هــذا.
وفي حركــة الإنســان مــن موطنــه الأصلــي، التقــى بالأنهــار، وعقــد معهــا 
الباديــة  مــن  وانتقــل   ، عيشــه  نمــط  وغــر  عصــاه،  ،فألقــى  دائمــاً  زواجــاً 
للحضر، انتقل من العيش البسيط إلى العيش المركب ، فبنى منازله وشيد 
معمــاره، ونحــت معابــده ونظــم أســواقه، واكتشــف الكتابــة، وأوجــد نظمــا 
سياســية أكثــر تعقيــدا، نمــا مــع كل ذلــك عــالم أفــكاره ونمــت احتياجاتــه.

ومــع انتقــال الإنســان مــن العيــش البســيط إلى العيــش المركــب، ولــدت 
المجتمعــات والحواضــر الســكانية، ومعهــا تطــور الاقتصــاد، وخطــوط الحركــة 
بــن هــذه المجتمعــات، وخطــوط الدبلوماســية، وانتقلــت الســلع والفنــون 
وأنمــاط العيــش، بــل وحــى فكــرة المرتزقــة أو المحاربــن المأجوريــن. وســتلعب 
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الهجــرات دورهــا في نقــل المعــارف، وتطويــر أشــكال الحيــاة علــى بســاط 
المعمــورة.

والتصــورات  المشــركة  الذاكــرة  تتولــد  واســتقر  الإنســان  تطــور  وكلمــا 
المشــركة عــن الــذات والآخــر، وتتمايــز المجتمعــات في أنمــاط العيــش والقيــم. 
الهــويات  وتصلبــت  أعمــق،  التاريخيــة  الذاكــرة  أصبحــت  الكتابــة  ومــع 
الخاصــة. هــذا الشــعور بالتمايــز والاختــاف عــزز التمركــز حــول الــذات 
في مقابــل الآخــر، ومعهــا تولــدت نزعــة القــوة، وتحصيلهــا لمواجهــة تهديــد 

الآخــر، أو لتهديــد الآخــر.
 ، ونوعــا  العســكري كمــا  التنظيــم  قــدرات في  أصبحــت  هنــا  والقــوة 
ورغــم أن الســاح في العصــور الغابــرة يــكاد يكــون متشــابها بــن جميــع 
الفرقــاء، فهــا هنــا الســيف والرمــح والخيــل، ولكــن عمليــات التطويــر والتنويــع 

والاســتخدام الأمثــل لهــذه القــدرات لم تكــن واحــدة بــن الأمــم.
 ذاك عصــر كان ميــاد قائــد فــرد فيــه يغــر مصــر أمــة ، وتغــر طفيــف 
دروع  اكتشــاف  أو  ســرج،  دون  مــن  الخيــل  ركــوب  أو  الرمــاح  كطــول 
جديــدة، أو اســتخدام معــدن جديــد، أو طريقــة تحصــن جديــدة، أو حــى 
ســالات مــن الخيــل جديــدة ، أو تطويــر العــربات، أو أقــواس أو ســهام 

جديــدة ، كان يعــي الفــرق بــن النصــر أو الهزيمــة.
ــه  وشــهدت العصــور الحديثــة تحــولات كــرى في عــالم السياســة، أو سمِّ
"عــالم القــوة". كان العــالم القــديم يقــوم علــى تحديــد أقــل للهويــة، وتمايــز أقــل 
للحــدود، وفــوارق بســيطة في النظــم السياســية والاقتصاديــة والاجتماعيــة، 
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علــى الأقــل مــن ناحيــة التنظيــم، وفــوارق قليلــة مــن حيــث وســائل الإنتــاج. 
ولمــا دخــل بعــد المعرفــة والآلــة ميــدان الصــراع، دار الزمــن دورتــه وانعكســت 
كل هــذه العناصــر، وأصبحــت الفجــوة هائلــة بــن الأمــم، ممــا غــر وجــه 

المشــهد السياســي العالمــي.
ففــي شمــال العــالم حيــث أمريــكا وأوروبا، حدثــت تحــولات هامــة في 
السياســة، أدت لثورتــن كبيرتــن، همــا الثــورتان الأمريكيــة والفرنســية. ومعهــا 
تطــورت فكــرة الدســاتير الحاكمــة، وقيــدت ســلطات الحكومــات، وولــدت 
قيــم حقوقيــة غــر مســبوقة )الحريــة والعــدل والمســاواة (، وأصبــح الشــعب 

هــو مصــدر الســلطات.
 ومعهــا تبلــورت الفكــرة القوميــة، وأصبــح مــن حــق كل شــعب لــه تاريــخ 
مشــرك، ولغــة خاصــة، وعــادات وممارســات مشــركة، ورغبــة في العيــش 

المشــرك تكويــن دولتــه المســتقلة.
 هــذه التحــولات الكــرى في الإطــار النظــري، أهّلــت الغــرب لأن يقيــم 
دولا قويــة مســتقرة بدرجــة كبــرة، ناميــة ومتطــورة ، وأصبــح الســباق علــى 

صــدارة العــالم ســباقا غربيــا بحتــا في أغلبــه.
مــع نمــو العلــم والمعرفــة، انعكــس الأمــر علــى التطــور الصناعــي، فولــد 
عصر الآلة والبخار ، وتضاعف الإنتاج ومعه الاقتصاد، وأصبح الأوروبي 
أســرع مــن غــره مــن الأمــم في الانتقــال، وأقــوى في الإنتــاج، وســرعان مــا 
انعكســت الآلــة علــى القطــاع العســكري، فولــدت قــدرات تدميريــة هائلــة، 
جعلــت الغــرب يحــول العــالم بالقــوة، إلى مســتعمرات وأســواق، بــل وحــى 

أســواق نخاســة.
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أصبــح العــالم عبــارة عــن مناطــق لتوريــد الخــام لأوروبا بأبخــس الأثمــان، 
وتعمــر  الأوربيــة،  للمــزارع  للبشــر  ومــورد  المنتجــات،  لتصريــف  وأســواق 

أوروبا. 
هكــذا أصبحــت الأمــم الآخــرى، حــى الأوروبيــة منهــا، رهنــا بتــوازن 
القــوة الجديــدة، وأصبــح وجــود الــدول مرهــونا بقوتهــا بالنســبة للخصــوم.
 ولــو ركــزنا علــى أوروبا ، وكــم التحــولات فيهــا لاســتطعنا رؤيــة المشــهد 

التالي:
نتيجــة  القــارة الأوربيــة(،  الغربيــة ) في  الــدول  بــن  المتبــادل   الخــوف 
تفــاوت التقــدم العــام الصناعــي، منــذ القــرن الثامــن عشــر، والــذي انعكــس 
علــى تفــاوت حظوظهــا مــن الاقتصــاد والقــوة العســكرية، ولــّد حالــة البحــث 
عــن تــوازن القــوة، وتولــدت الأحــاف، ولعبــت بريطانيــا دور القــوة الحافظــة 
للتــوازن لعقــود طويلــة، ولكــن وبنهايــة القــرن التاســع عشــر ضعــف تــوازن 
القــوة، نتيجــة كــون الأحــاف لم تعــد مرنــة بمــا يســمح بالتنــازلات المتبادلــة، 
فولــد محــوران متضــادان ) ألمانيــا ـ النمســا ـ إيطاليــا ( مــن جهــه، و) فرنســا 
ـ وروســيا ( مــن جهــة أخــرى، ممــا جهــز المســرح للحــرب العالميــة الأولى، 
أولى طلائــع الصــراع الأوروبي البيــي داخــل القــارة. وبــن 1914 ـ 1918 
دارت حــرب خنــادق بــن اثنــى عشــرة دولــة أوروبيــة، واســتخدمت الغــازات 
الســامة، وأدت المعــارك إلى قتــل ثمانيــة ملايــن ونصــف مــن الجنــود، ومليــون 

ونصــف مــن المدنيــن.
وبعــد الحــرب العالميــة الأولى، انهــارت روســيا بالثــورة البلشــفية، والنمســا 
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والمجــر بالتفــكك، والدولــة العثمانيــة بالحــروب الخارجيــة والمشــاكل الداخلية، 
وكتعويــض عــن الإذلال الــذي لحــق بهــذه القــوى تولــدت روح قوميــة حــادة 

داخلها.
أمــا ألمانيــا الخاســرة في الحــرب فتحولــت إلى النازيــة، وإيطاليــا تحولــت 
إلى الفاشــية، وتحالفــت ألمانيــا مــع إيطاليــا واليــابان. ولم تكــن عصبــة الأمــم 
الوليــدة قــادرة علــى تحــدي هــذا الثلاثــي، ولا الاســتجابة للاضطــرابات 

الاقتصاديــة.
في هــذه المرحلــة بعــد نهايــة الحــرب العالميــة الأولى، وبدايــة الحــرب العالميــة 
الثانيــة، تطــور الأمــر كثــرا. فألمانيــا فــاز فيهــا النازيــون، وأصبحــت ســنة 
1930 دولــة كــرى، واليــابان غــزت إقليــم منشــوريا التابــع للصــن عــام 
1931، واســتكملت احتــال بقيــة الصــن عــام 1937، وإيطاليــا غــزت 
الفاشــية  بــن  ثلاثيــة،  أمــام مواجهــة  العــالم  أثيوبيــا في 1935، وأصبــح 
والنازيــة ممثلــة في ألمانيــا وإيطاليــا واليــابان، والليبراليــة ممثلــة  بفرنســا وبريطانيــا 

وأمريــكا وآخريــن، والشــيوعية ممثلــة في روســيا.
وهنــا تحالفــت الليبراليــة والشــيوعية لهزيمــة الفاشــية والنازيــة ، أو تحالــف 
الأمريــكان والإنجليــز والفرنســيون والــروس، لهزيمــة ألمانيــا واليــابان وإيطاليــا، 
وانتصــر الحلفــاء علــى الألمــان واليابانيــن والإيطاليــن، وتغــر العــالم. فقــد 
والاتحــاد  الأمريكيــة،  المتحــدة  الــولايات  همــا  عالميتــان،  قــوتان  ولــدت 

الســوفيتي.
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الحرب الباردة:

دولي  نظــام  علــى  الثانيــة  العالميــة  الحــرب  في  الفائــزة  الــدول  اتفقــت 
جديــد، وهــو الأمــم المتحــدة. وســيظهر الفــارق بــن القوتــن الجديدتــن 

والأيدولوجيــا. المصــالح  مســتوى  علــى 
 حصّنــت روســيا خاصرتهــا الأوروبيــة، بإلحــاق أوروبا الشــرقية بهــا ) 
ـ بلغــاريا ـ ورومانيــا (، وفي المقابــل قــررت  بولنــدا ـ تشيكوســافيا ـ المجــر 
عــام 1947، وتمثلــت*)؟؟( في  منــذ  الســوفيتي  الاتحــاد  احتــواء  أمريــكا 

البــاردة ســتأتي لاحقــا( الحــرب  المهمــة في  ترومــان.) الأحــداث  وثيقــة 
وتفتتــت  الســوفييتي،  الاتحــاد  ســقط  حــى  ســنة  ســتون  إلا  تمــض  ولم 
مملكته ، أو حلف وارســو ، واســتقلت الجمهوريات الســوفييتية عنه، وولد 
عــالم القطــب الواحــد، وعلــى رأســه أمريــكا. ولم يمــض الزمــن بعيــدا حــى 
حــدث الانهيــار للاقتصــاد الأمريكــي، وترنحــت تحــت وطأتــه القــوة الأعظــم، 
وقــد يحــدث الله مــن بعــد ذلــك أمــرا. وخلــف ذلــك منــاد يقــول: )وتلــك 

الأيام نداولهــا بــن النــاس(.
الجاهزية لمفاجآت الجغرافيا:

الحقيقــة البســيطة الــي يجــب أن تتمركــز في عقــل صانــع القــرار السياســي 
هــي أن العــالم متغــر، وأنــه يجــب أن يحلــم بالأفضــل، وأن يخطــط للأســوء 
باســتمرار. فمصائــر الأمــم معلقــة بهــذه التغــرات، فكــم فاجــأت الأحــداث 

امبراطــوريات فقلبتهــا، وأممــا فأزالتهــا، وخرائــط فأتــت عليهــا.
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الغــرب وعلــى رأســه الــولايات المتحــدة الأمريكيــة، في قمــة هــرم اتخــاذ 
القــرارت الدوليــة - اليــوم علــى الأقــل - فمــن المهــم معرفــة مــا أنتجــه العقــل 

الغــربي مــن تصــورات عــن السياســة الدوليــة.
ففــي قلــب موضــوع اتخــاذ القــرار العالمــي، يقــع الفــرد متخــذ القرار وميوله 
واتجاهاتــه ونظرتــه للآخــر. وهنــاك الدولــة ونظرتهــا لمصالحهــا وأولوياتهــا ، 

وهنــاك النظــرة لــدور المؤسســات الدوليــة وموقعهــا مــن الســلم العالمــي.
ولــو أخــذنا قــرار الحــرب علــى العــراق، ســنرى بوضــوح الثلاثــة عناصــر، 

وكيــف عملــت في تلــك اللحظــة:
الرئيــس  يــرى أن  بــوش كان  الرئيــس  القــرار الأمريكــي، وهــو  فمتخــذ  	•
العراقــي "صــدام حســن" شــرير معــاد للغــرب، وهــو مــن فكــر في قتــل 

بــوش الأب، وهــو تهديــد لأمــن أمريــكا وإســرائيل. جــورج 
والدولــة الأمريكيــة تــرى أن تأمــن مصالحهــا لا يتــم إلا بتأمــن النفــط،  	•
ومكافحــة الإرهــاب، ومنــع انتشــار أســلحة الدمــار الشــامل، وضمــان 
حمايــة أمــن اســرائيل. والكفــة في الكونجــرس والشــيوخ لصــالح الرئيــس، 
والشــعب مهيــأ بســبب أحــداث 11 ســبتمبر لتلقــي خطــاب الحــرب.

والمؤسســات الدوليــة كانــت نظــرة الإدارة الأمريكيــة مــع جــورج بــوش  	•
الابــن لهــا، تــرى أنهــا عديمــة الجــدوى، ومعرقلــة للمصــالح الأمريكيــة، وأن 
موظفيهــا ليســوا إلا موظفــن يســتلمون مرتباتهــم مــن الميزانيــة الأمريكيــة، 
وأن بإمــكان أمريــكا بعــد أن أصبحــت القطــب الأوحــد الاســتغناء عــن 

خدماتهــا.
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وبالنتيجة :
تم اتخاذ قرار التخلص من صدام حسين ونظامه. 	•

تم اتخاذ قرار احتلال العراق. 	•
تم تهميش الأمم المتحدة، وإعطاؤها دورا ثانويا في المشهد. 	•

والنظــرة للسياســة الدوليــة يمكــن تقســيمها، بغــرض فهــم النظــارة الــي 
يلبســها صانــع القــرار، في لحظــة معينــة  مــن تاريــخ صنــع القــرار، وهــي 
تختلــف باختــاف صانــع القــرار، ومــن هنــا تكمــن أهميتهــا، ويمكــن الحديــث 
عــن عــدد مــن المــدارس، وأولهــا المدرســة الليبراليــة، ثم الواقعيــة، ثم اليســارية، 

لدورهــا في تشــكل المشــاهد الــي تحيــط بنــا.

نظريات العلاقات الدولية

عندمــا نتكلــم عــن المناظــر المختلفــة لصانــع القــرار، ونقســمها تحــت 
مســميات معينــة، فذلــك عمــل نظــري بحــت. ففــي الواقــع العملــي هنــاك 
طيــف مــن المواقــف، يمتــد مــن أقصــى اليســار إلى أقصــى اليمــن.   فقــد 
يكــون الشــخص يؤمــن بالليبراليــة الاقتصاديــة، وهــو محافــظ . بمعــى أنــه 
يؤمــن بالفــوارق الطبقيــة، وبالــرؤى الدينيــة كمــا هــو اتجــاه حــزب المحافظــن 

الجــدد في  الــولايات المتحــدة الأمريكيــة.
بالطبع لا يعنينا في هذا الكتاب شرح النظريات الكبرى في العلاقات 
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السياســية الدوليــة، فذلــك أمــر يمكــن الرجــوع إليــه في مظانــه مــن الكتــب 
أو الشــبكة العنكبوتيــة ، ولكــن يهمنــا في هــذا الســياق لفــت نظــر القــارئ 
لأهميــة تصــور صاحــب القــرار لــدور العلاقــات الدوليــة في صناعــة الحــرب 

والســلم.
ورغــم ثبــات محــاور السياســة الأمريكيــة مثــا حــول أهميــة حمايــة نمــط 
تدفــق  الأمريكــي، وضمــان  للشــعب  الرفــاه  الأمريكــي، وضمــان  العيــش 
الطاقــة، وضمــان الأســواق، وضمــان التفــوق العســكري الأمريكــي، ودعــم 
الحلفــاء والأصدقــاء، وضمــان أمــن إســرائيل، إلا أن ســبل التوصــل لذلــك 

مختلفــة.
وهــذا الاختــاف يكمــن في نظــرة صاحــب القــرار لطبيعــة البشــر، )هــل 
هم منطقيون يســعون لتحقيق مصالحهم؟ أم هم عشــوائيون لا يمكن توقع 

تصرفاتهم؟(
 ولطبيعــة الســاحة الدوليــة )هــل هــي عــالم المصــالح المتبادلــة؟ أم عــالم 

الفوضــى وعــدم الانتظــام؟(
 ولــدور الــدول )أهــي اللاعــب الأســاس؟ أم إن هنــاك مصــالح أخــرى، 

كمصــالح الرأسماليــن، والبورجوازيــة العالميــة هــي الــي تحركهــا؟ (
 ولــدور المنظمــات الدوليــة )هــل الأمــم المتحــدة وغيرهــا مــن المنظمــات 
العالميــة لاعــب أســاس، أم إنهــا لا قيمــة لهــا؟ ( وبحســب رؤيــة متخــذ القــرار 

لهــذه الــزوايا، تتحــدد قراراتــه في العلاقــات الدوليــة.
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 ويمكن استعراض بعض هذه المناظير:

 الليبرالية والليبراليون الجدد:
Liberalism and neoliberals   

الليبراليــة كمنظورعــام، هــي مبــادئ عامــة تتمثــل في الإيمــان بالمؤسســات 
الدســتورية والديموقراطيــة الليبراليــة، والانتخــابات الحــرة العادلــة، وحقــوق 

الإنســان، والتجــارة الحــرة، وحريــة الاعتقــاد.
الليبراليــة هــي نظــرة للعــالم، تــرى أن المجتمــع والاقتصــاد يجــب أن تتــم 
تطوراتهــم بأقــل قــدر مــن التدخــل مــن قبــل الدولــة ، فالعمليــات الذاتيــة تكفــل 
للنظــام الاجتماعــي والاقتصــادي إحــداث التــوازن فيهمــا. ومــن هنــا فحريــة 
قلــب  تقــف في  الاقتصــاد وحريــة المجتمــع علــى المســتوى المحلــي والــدولي، 
أفــكار هــذه المجموعــة البشــرية، والنظــام الرأسمــالي هــو أهــم أركان هــذه النظــرة.
وهي حين تنظر للعلاقات الدولية تركز أنظارها على أربعة مرتكزات.

 المرتكــز الأول: هــو اللاعبــون في السياســة الدوليــة، وهــي تراهــم )دولا، 
وتجمعــات غــر حكوميــة، ومنظمــات دوليــة (.

 المرتكز الثاني: تصور للإنسان بأنه في جوهره يتمتع بالصلاح وقابل للتعاون.
 المرتكز الثالث: تصور للدولة يقول إنها تمثل مصالح مختلفة.

 المرتكــز الرابــع: تصــور عــن النظــام الــدولي، بأنــه نظــام لــه مصــالح يعتمــد 
بعضهــا علــى بعــض، وأنــه فوضــوي بدرجــة مــن الدرجــات. 
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Neoliberals الليبرالية الجديدة

حيــث  الليــرالي،  الطيــف  في  اليمــن  أقصــى  هــي  الجديــدة  الليبراليــة 
تدعــو لإطــاق العنــان للمســار الرأسمــالي بــدون أي قيــود. وقــد تزامنــت مــع 
فكــرة العولمــة. وقــد اختلطــت برؤيــة قوميــة أمريكيــة حــادة تؤمــن بالتفــوق 
الأمريكــي المطلــق، وبــدور القــوة المطلــق، وبــرؤى دينيــة أطلــق عليهــا الليبراليــة 
المســيحية التبشــرية، وهــي تقــوم علــى أن المســيحية هــي تجربــة مباشــرة مــع 
الــرب، ومــن هــذه التجربــة جــاء الكتــاب والعهــد. فالإلــه لــه حضــور ظاهــر 
في التاريــخ، فهــو الــذي يرتــب الأحــداث، والمؤمنــون يعملــون وفــق إشــاراته 
ووحيــه المباشــر. فالمســيح كمرشــد أخلاقــي، والإنجيــل كوثيقــة ممثلــه لإرادة 

الــرب، حظيــا برضــا الــرب، وعلــى المؤمنــن اتبــاع الإشــارات.
ويطــرح بعــض هــذا اليمــن رؤيتــه كوثيقــة بعنــوان: مشــروع للإمبراطوريــة 

الأمريكيــة الجديــدة. 
 *Project for a new American empire

ومن مقولاتها :
العســكري  الســام بشــروطها، عــر تفوقهــا  تفــرض  أمريــكا يجــب أن  	•

المطلــق.
على أمريكا أن تزيد من تفوقها، وأن تحافظ عليه. 	•

علــى أمريــكا أن تقبــل بدورهــا المتميــز، وهــو تكييــف النظــام العالمــي  	•
الأمريكيــة.  والمبــادئ  والرفــاه  الأمــن  متطلبــات  مــع  ليتناســب 
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ومــن مقولاتــه: أوروبا أفســدتها العلمانيــة، والعــالم النامــي أفســده الفقــر،  	•
ولم تبــق إلا أمريــكا لتقــدم الإطــار الأخلاقــي للعــالم، ولا عيــب في الهيمنــة 

الأمريكيــة مــا دامــت في خدمــة مبــادئ ســامية كالمبــادئ الأمريكيــة.
ويقــدم لنــا الرئيــس بــوش الابــن نموذجــا أكثــر تطرفــا حــن يقــول في 
الــرب   "  ، الأعلــى"  الأب  مــن  توجيهــاتي  أتلقــى  أنا   " مقابلاتــه  بعــض 

." التوقيــت  هــذا  لمهمــة في  اختــارني 
نمــوذج لكيفيــة تصــرف هــذه الأنمــاط مــن التفكيــر فــي المجــال 

الدولــي:

لو نظرنا لسياسات الرئيس بوش الابن، وهو تمثيل صارخ للمحافظين 
الجــدد،  أو أقصــى اليمــن الليــرالي في أمريــكا، ســنجد التوجــه القــوي لفتــح 
الأســواق العالميــة أمــام التجــارة الدوليــة، وإطــاق القــوى الرأسماليــة بــدون 
ضوابــط )انظــر الأزمــة الاقتصاديــة الحاليــة، نظــرا لغيــاب الضوابــط علــى 

المعامــات(.
 ثم علــى المســتوى الــدولي ســنجد فكــرة التفــوق العســكري، واســتخدام 
العضــات العســكرية، والحــرب علــى أكثــر مــن جبهــة، والعمــل الانفــرادي، 
ونزعــة الاســتعلاء الأمريكيــة، والتعبــرات الدينيــة والتاريخيــة )الــرب كلفــي ، 

المهمــة الربانيــة ، رومــا العــالم ، الســلم الأمريكــي، الحــرب الصليبيــة..إلخ(.
قــارن ذلــك بموقــف الرئيــس الحــالي أوبامــا كموقــف ليــرالي آخــر أقــرب 
ويميــل  الســوق،  حريــة  بعــض  تقييــد  يقــرر  الداخــل  في  حيــث  لليســار، 
بالتشــريعات للفئــات الأفقــر في المجتمــع، وفي المســتوى الــدولي يميــل لحــل 
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النزاعــات عــر الجهــد الــدولي، والاعــراف بــدور الأمــم المتحــدة واللهجــة 
التصالحيــة مــع العــالم.

Realism and neorealists الواقعية والواقعيون الجدد

الواقعيــة هــي التعامــل مــع العــالم كمــا هــو، والتفكــر في المصلحــة بغــض 
النظــر عــن المســبقات الأخلاقيــة والإيديولوجيــة. 

تنظــر هــذه المدرســة للإنســان باعتبــاره أنانيــا بالطبــع، ويســعى للقــوة 
باســتمرار، والــدول هــي مجمــوع الأفــراد ، وكل منهــا يعمــل بطريقــة منفــردة 

لتحقيــق مصالحــه القوميــة، بمعــى الحصــول علــى أكــر قــدر مــن القــوة. 
موازنــة  عــر  لأهدافهــم  يســعون  وهــم  منطقيــون،  بطبعهــم  والأفــراد 
الخيارات بحســب قوتهم وضعفهم. والدول تحتاج إلى أن تحمي نفســها من 
أعدائهــا الخارجيــن والمحليــن، عــر تنميــة قدراتهــا الداخليــة وبنــاء اقتصادهــا، 

وتكويــن الأحــاف المبنيــة علــى ذات المصــالح .
باســتمرار،  ســامته  يؤمــن  بأن  للأمــر*،  ميكافيللــي وصفتــه  ويقــدم 
ومختلــف  التحالفــات،  اســتخدام  في  حــر  وهــو   ، دولتــه  وســامة 

ذلــك. لعمــل  والهجوميــة  الدفاعيــة  الاســراتيجيات 
السياســة الدولية هي صراع من أجل حيازة القوة، ويمكن تفســيرها 

على ثلاثة مستويات:
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الأفراد بقصورهم في الوضع الطبيعي، يصارعون من أجل البقاء. 	-
الدولة كدولة تصارع من أجل مصالحها، وتوازن القوة بالقوة. 	-
النظام الدولي ليس له أحد مسئول، وبالتالي فالصراع مستمر. 	-

فــكل عمــل يحقــق  بنتائــج الأعمــال،  والأخــاق في السياســة تقــاس 
نتيجــة جيــدة للدولــة بهــذا المنظــور، فهــو عمــل أخلاقــي.

ولا أمان للدول عبر المعاهدات، لأنها قد تخادع وتغير ميزان القوة باستمرار.

 Neorealists الواقعيون الجدد

القــوة  تــوازن  أن  يضيفــون  القــوة، ولكنهــم  تــوازن  بمبــدأ  هــؤلاء  يؤمــن 
تحــدده بنيــة النظــام ، ويقصــد ببنيــة النظــام، الوحــدات الفاعلــة فيــه )دول 
، منظمــات..الخ( والعلاقــات بينهــا، وقواعــد التعامــل، والمعايــر المعتــرة. 
وبالتــالي فلابــد للدولــة أن تزيــد مــن قوتهــا باســتمرار، وتنتبــه لبنيــة النظــام 

وتأثيراتهــا، وتعمــل علــى التحكــم فيهــا.
نموذج لنمط التعامل من خلال هذا المنظور:

ولفهم منظور الواقعيين، يمكن اســتدعاء صورة إدارة الصراع في الحرب 
البــاردة، بــن أمريــكا والاتحــاد الســوفييتي. فسياســة الاحتــواء هــي تفســر 
لمبــدأ تــوازن القــوة، فهــدف الاحتــواء هــو منــع الاتحــاد الســوفيتي مــن التمــدد 

خــارج نطــاق الــدول الــي تقــع في محيــط تأثــره )الكتلــة الشــرقية(.
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 والاحتــواء يتــم بتــوازن قــوة أمريــكا والاتحــاد الســوفيتي. ولــو نظــرنا لمــا 
قامــت بــه الــولايات المتحــدة مــن تطويــق الســوفيات وحلفائهــم، نســتطيع 
أن نفهم لماذا دعمت الولايات المتحدة الصين وباكســتان، وكيف ســعت  
لتحقيــق ميــزة علــى الاتحــاد الســوفيتي وحليفتــه الهنــد. كل ذلــك  لتتحكــم 
في بنيــة النظــام الجيوبولتيكــي في المنطقــة. ويمكــن رؤيــة ســائر الإجــراءات 

في الأمثلــة الســابقة.

 Radicalism المنظور اليساري الجذري

يــرى ماركــس واليســار أن اللاعبــن الأساســيين في العــالم هــم الطبقــات 
الاجتماعيــة ، والنخــب السياســية، والمنظمــات الدوليــة وأن تصــرف الأفــراد 
النظــام  يــد  في  أداة  هــي  الدولــة  وأن  الاقتصــادي.   وضعهــم  نتــاج  هــو 
الرأسمــالي العالمــي، ومنفــذي السياســات هــم البرجوازيــة. والنظــام الــدولي هــو 
نظــام طبقــي، ومســيطر عليــه مــن قبــل النظــام الرأسمــالي العالمــي، وأن التغيــر 

لا يتــم إلا بالثــورة علــى هــذا النظــام .
التطبيق العملي لهذا المنظور:

يمكن اســتدعاء تصرفات الاتحاد الســوفيتي في حقبة الســتينات، فهناك 
اتجــاه لتكويــن الأحــزاب الشــيوعية علــى مســتوى العــالم ، ثم القيــام بثــورات 
وقلــب أنظمــة الحكــم، وبنــاء منظومــة مــن الــدول الحليفــة للاتحــاد الســوفيتي، 
وحمايــة الثــورات ودعمهــا. وهــذا مــا يفســر وصــول الشــيوعية إلى كل مــن 

اليمــن ، أنجوليــا، فيتنــام الشــمالية، كــوبا وغيرهــا مــن الــدول.
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مواقف القوى الأقل حظا من الترتيبات الدولية:

فهنــاك  الدوليــة،  للسياســة  الأقــوياء  نظــرات  هــي  هــذه  ولئــن كانــت 
مناظير أخرى تنتشــر في العالم، وتطبع الســلوك الدولي والعلاقات الدولية، 

صــادرة مــن قبــل الــدول الأقــل حظــاً فهنــاك:
سلوك الاستقلال. مثل: الصين ،روسيا، الهند، تركيا. 	•

اليــابان وبريطانيــا في السياســة  التبعيــه. مثــل: كــوريا الجنوبيــة،  ســلوك  	•
العربيــة. الــدول  بعــض  الخارجيــة، 

سلوك التمرد. مثل: إيران، كوريا الشمالية، كوبا. 	•
فالــدول الــي تحــاول بنــاء قدراتهــا الذاتيــة، ووضــع سياســاتها الخاصــة، 
وتحديــد أهدافهــا الذاتيــة مــع الاعــراف بالأوضــاع الدوليــة الكــرى، والعمــل 
علــى تخفيــف ضغوطهــا، والمنــاورة مــن خــال ذات قواعــد اللعبــة ، يمكــن أن 

نقــول إنهــا تلعــب مــن داخــل قواعــد اللعبــة )لعبــة الاســتقلال(.
وهنــاك الــدول الــي تمــارس تبعيــة مطلقــة للقــوى العالميــة، وتحتفــظ بهامش 
صغــر للمنــاورة، وتضحــي بمصالحهــا القوميــة والوطنيــة لصــالح إرضــاء القــوى 
الخارجيــة، ولا تســعى لبنــاء أي مقــدرات خاصــة تســمح لهــا بالاســتقلال 

)دول التبعيــة(.
وهناك قوى يطبع سلوكها التمرد على متطلبات اللعبة الدولية بصورتها 
القائمــة، وهــي تعلــن تمردهــا وعــدم اتســاقها مــع الأوضــاع الــي خلقتهــا حركــة 

القوى العظمى، ويمكن أن نطلق على هذه الدول )دول التمرد(. 



37 الجغرافيا والحلم العربي القادم )جيوبوليتيك( عندما تتحدث الجغرافيا

العمــل في ضــوء معطيــات العــالم الــذي يتحكــم فيــه ميــزان القــوة بــن 
الأطــراف، يحتــاج لتحديــد دقيــق لرؤيــة العــالم وكيفيــة التعاطــي معــه، وكيفيــة 

التمركــز فيــه بشــكل يرفــع مــن العائــد ويقلــل التكلفــة.



 

حلم السيطرة على 
العالم

الفصل الثالث 

 نموذج جنكيز خان 
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"يا أبنائي أترك لكم مهمة استكمال فتح العالم وإخضاعه"

من التشتت إلى الوحدة مرحلة التحضير. 	•
الحلم والجاهزية. 	•

التوسع. 	•
التفكك والانحسار. 	•

من الفرقة إلى الوحدة..جنكيز خان الرجل الفولاذي
في العــالم القــديم، في بــاد صعبــة تقــع جنــوب ســيبيريا ولــد تموجــن 
"جنكيــز خــان"1155م علــى ضفــاف نهــر اوتــون، مــن أب مقاتــل ذاع 
صيتــه في حروبــه ضــد التتــار، وســيد لقبيلــة قيــات. هــذا الأب كان قــد جمــع 
بعــض القبائــل تحــت إمرتــه قبــل وفاتــه وكان مــن الطبيعــي أن يــرث تيموجــن 
الزعامــة مــن أبيــه. لكــن هــذه القبائــل تمــردت علــى حكــم الصــي، وتعرضــت 
الأســرة لشــظف العيــش وتعلمــت الحيــاة القاســية، ولم تســلم مــن غــارات 
التيجــوت وهــي إحــدى القبائــل الــي كانــت تحــت إمــرة والــده والــي فعلــت 
كل مــا تســتطيع لإذلالهــا، ممــا ألجــأ الأســرة إلى الجبــال وأهمهــا جبــل كنتــاي 

الــذي كان مقدســا في عقائدهــم.
لقــد بــرزت ســجايا الغــام وقدراتــه مبكــرا في القتــال مــع أعدائــه ، كمــا 
الوفــاء لأصدقائــه وشــكر المعــروف وحبــه للعــدل. وهكــذا  بــرزت خصــال 
ولــدت قيــادة بــدأ بجــذب النــاس لهــا فالتــف حولــه قومــه ثم القبائــل تباعــا ومــن 
أهمهــا الأمــراء الأربعــة الذيــن ينحــدرون مــن ســالات ملكيــة ، وهــي ذات 
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أســرة جنكيــز خــان إلا أنهــا لا يحــق لهــا الحكــم مثلهــم بحســب التقاليــد القبليــة. 
اجتمــع هــؤلاء ونصبــوا تيموجــن خــانا أعظــم وبايعــوه علــى الســمع والطاعــة لــه 

تحــت كل الظــروف وقــد التزمــوا بذلــك.
التنظيــم وفــن الحــرب والدهــاء السياســي  بــرع جنكيــز خــان في  لقــد 
لــه، فقــد كانــت تنظيماتــه القتاليــه في منتهــى الدقــة ،  بشــكل لا نظــر 
وقياداتــه منتقــاة مــن خــرة الأنصــار. لقــد نجــح في بــث الرعــب في خصومــه. 
ففــي أول معاركــه الكــرى "معركــة العجــات " ســيق لــه فيهــا بعــد انتصــاره 
70 مــن قــادة العــدو فأمــر بغليهــم في القــدور وبعدهــا خضعــت لــه القبائــل 

المتمــردة عليــه ومــن لم يخضــع واســتمر في القتــال كانــت الهزيمــة نصيبــه.
الطموح والرؤية والتوسع:

تولــد الرؤيــة مــع القيــادة ، والخــان لم يكــن اســتثناء، فقــد كان يــرى أن 
العــالم يجــب أن يخضــع لــه وهــو علــى أتم اســتعداد أن يُضعــه. توجــه جنكيــز 

للصــن، وأنهــى إخضاعهــا ســنة 1215م ودخــل بكــن.
امتلك تيموجين أســرار القيادة العســكرية الناجحة: قدرة على التنظيم 
التكتيــك ومعرفــة بالرجــال  وبراعــة في الاســراتيجية وحنكــة وصرامــة في 
 ، وتوجيههــم  مداراتهــم  مــن  مكنــه  وقلبــا كبــرا  الأعــوان  اختيــار  وحســن 

وحســما صارمــا مــع أعدائــه.

الدستور وأسرار الإدارة:

 فقــد نظــم البــاد حــول دســتور ينظــم العلاقــات )الياســا( فنقــل المغــول 
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الدولــة  يهــم  مــا  ينظــم كل  العــادات والتقاليــد إلى دســتور مكتــوب  مــن 
وطلــب مــن الإيغــور أن يعلمــوا أبنــاء المغــول الخــط. لقــد ســاعد الياســا أو 
القواعــد المنظمــة في انصهــار القبائــل المغوليــة واندماجهــا في المشــروع الــذي 

يقــوده تيموجــن.

تنظيم الامبراطورية:

كان للحكيــم الصيــي داي* الــذي اختــاره جنكيــز خــان، وولاه أمــور 
تنظيــم الامبراطوريــة أعظــم الأثــر في حكــم هــذه المســاحة المتراميــة مــن العــالم. 
وبحســن التنظيــم يمكــن تقليــل التكاليــف، وحفــظ الأمــن، وتســيير أمــور 

الامبراطــوريات.

امتداد امبراطورية المغول:

وصلــت الامبراطوريــة لأقصــى اتســاعها عــام 1405. فمــن حــوض 
الدانــوب )في أوروبا(، حــى بحــر اليــابان، ومــن الحــدود الروســية الفنلنديــة 
حــى كمبــوديا. وبلغــت مســاحتها أكثــر مــن 30 مليــون كيلومــر مربــع. 
وهــي كذلــك  التاريــخ.  عــر  الاتســاع  حيــث  مــن  امبراطوريــة  وهــي ثاني 
الامبراطوريــة الوحيــدة الــي ســيطرت علــى كل العــالم قبــل اكتشــاف العــالم 

الحديــث.
ثم يأتي دور التفكك والانهيار:

الحــروب علــى جبهــات متعــددة تمتــد مــن أوروبا إلى الصــن، ومــا حولهــا 
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إلى العالم العربي مع طول طرق الإمداد. فالتوسع له تكلفة عالية، ونهايته 
تكــون باســتنزاف مــوارد الامبراطوريــة، وروحهــا المعنويــة، حــن تتلقــى الهزائــم 

ولــو كانــت صغــرة، ولكــن بتراكمهــا تتضــاءل ثقــة الامبراطوريــة بذاتهــا.
وتلعــب العقائــد المتباينــة دورا مهمــا في تفــكك الامبراطــوريات الممتــدة، 
فالمغــول اعتنقــوا ديانات الشــعوب الــي غزوهــا مــن البوذيــة للمســيحية، 
للإســام والأرواحيــة، وكان طبيعيــا أن تختلــف ولاءاتهــم حســب دياناتهــم 

المختلفــة .
 كل هــذا بــدوره ينشــئ الصــراع حــول الســلطة داخــل النخبــة والانقســام 
حــول المصــالح، وقابليــة الاســتقواء بالآخــر. وتصبــح هــذه الأمــور مظاهــر 

طبيعيــة، وتقــوم بدورهــا في إضعــاف نســيج الامبراطوريــة .
هكذا تفككت الامبراطورية المغولية العالمية عام 1335.

العبرة: 

قصة الرؤية والحلم الواعد بامتلاك العالم ، لم تغادر المســرح حتى اليوم، 
ومعهــا وباســتمرار تأتي قصــة فكــرة التوســع، ثم قصــة التفــكك والانهيــار أو 

الانحســار، والــي يقابلهــا مقاومــة الإنســان لهــذا التفــكك.
ولا يختلف الحاضر عن الماضي في فكرة الهيمنة والتمدد، إلا أن فكرة 

الحدود الشــفافة تلعب دورا أكبر اليوم.
 أمــا جوهــر اللعبــة والبســط والقبــض، فهــي قائمــة ربمــا إلى قيــام الســاعة، 
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وهنــا تلعــب السياســة دورا أكثــر أهميــة بالنســبة للــدول الأقــل حظــا، والــي 
تتقاطــع مــع مصــالح الامبراطــوريات، وتحــاول أن تنمــو وتتطــور في ظــل 

اختــالات القــوة وعــدم التــوازن.



 

الجيوبوليتيك ومقاربة 
حلم الامبراطوريات

الفصل الرابع 
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لقد ولد علم كبير، هو علم الجيوبوليتك ليخدم أحلام الامبراطوريات. 
ولذلــك يلــزم لقــادة النهضــة أن يتعرفــوا عليــه لفهــم العــالم وحركتــه مــن حولهم، 

وأسئلة الجيوبوليتك الرئيسية:
هل للإقليم أثر على الثقافة والسياسة؟ 	-

-	 كيف تؤثر الجغرافيا على القوة السياسية ؟
-	 كيف تهندس الدولة سياستها طبقا لما تمليه جغرافيتها؟ 

-	 كيف تتحرك الدولة لتحصيل مستلزمات نموها ؟
 تلك هي أسئلة الجيوبوليتيك.

تلــك الأســئلة ســيتطرق  أنــه في ســياق الإجابــة علــى  الواضــح  ومــن 
: مثــل  لمســائل  الباحثــون 

كيفية تحليل عناصر القوة والضعف في الدولة. 	•
مــا هــي احتياجــات الدولــة باعتبارهــا كائنــا حيــا ؟ وأيــن توجــد هــذه  	•

الاحتياجــات؟
كيفية استشراف المستقبل. 	•

كيفية تنظيم واستخدام القوة. 	•
والجيوبوليتيــك تربــط علومــا مختلفــة، مثــل: التاريــخ والعلــوم الإنســانية، 
والسياســة والاقتصــاد في رباط معــرفي جامــع، وتقــوم بتوظيــف هــذه المعرفــة 

لصــالح السياســة والقــوة.
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وسنشير لأهم الآراء الكبرى في مجال الجيوبوليتيك، والتي ما زالت آثارها 
قائمة في الواقع المعاصر.

 *Ratzel (1844 - 1904( 

"لا توجد حدود صلبة )البقاء للأقوى("

قــدم   ، عــام 1897  السياســية"، والــذي ظهــر  "الجغرافيــا  في كتابــه 
راتــزل فكرتــه الكــرى، بأن الدولــة كائــن عضــوي يكــر وتــزداد احتياجاتــه 
باســتمرار، وأن الحــدود هــي أشــبه بجلــد الكائــن العضــوي، والــذي يجــب أن 

يتمــدد باســتمرار مــع نمــوه.
تمــوج  ألمانيــا حينهــا  فقــد كانــت  فــراغ،  مــن  يتحــدث  راتــزل  يكــن  لم 
بالنشــاط الصناعــي، وهــي بحاجــة للمــواد الخــام والأســواق، وبالتــالي قــدم 
راتزل نظريته لتكون في خدمة ألمانيا. فالحدود هنا ليســت نهايات الدول، 
ولكنهــا محطــة مــن محطــات نمــو الدولــة، فكلمــا كــرت احتياجــات الدولــة 

حــق لهــا أن تلتهــم جيرانهــا لتواصــل نموهــا.
والنظريــة أعطــت مــررا للحــراك النــازي الكبــر لاجتيــاح أوروبا، ورغــم 
ثبــات الحــدود  الثانيــة نظــريا علــى  العالميــة  العــالم اســتقر بعــد الحــرب  أن 
التغيــرات  زالــت  الحــدود عمليــا ســيالة، ومــا  بقيــت  وضــرورة احترامهــا، 
الحدوديــة جاريــة في العــالم ،واســتعيض عــن فكــرة الحــدود الماديــة بفكــرة 

الشــفافة. الحــدود 
والحــدود الشــفافة تعــي أن الــدول تتدخــل حيــث توجــد مصالحهــا، وأن 
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ســيادة الــدول القانونيــة لا تعــي ســيادتها الفعليــة، وبهــذه الذريعــة توجــد 
أن  وتســتطيع  مصالحهــا،  حمايــة  بحجــة  العــالم،  في كل  العظمــى  القــوى 

تتدخــل في نــزاع حــدودي، أو داخلــي للــدول الأقــل حظــا.
الحدود الشفافة

رغــم أن القانــون الــدولي يتحــدث عــن الحــدود الثابتــة والمرسمــة، يختــزن 
الفعــل السياســي علــى الأرض مفهومــن نقيضــن، وهمــا الحــدود البيولوجيــة 

والحــدود الشــفافة.
الحدود البيولوجية:

فمفهــوم الحــدود البيولوجيــة والــذي يعــرف الحــدود بأنهــا متحركــة، تعتمــد 
فــإن كــرت الدولــة وزادت احتياجاتهــا زادت  علــى احتياجــات الدولــة، 
مــن رقعتهــا علــى حســاب الــدول المحيطــة، واقتطعــت مــن أراضــي الآخريــن 
عــر أنــواع الاحتــال الظاهــر والمعــروف، والــذي تعــرّف الــدول الواقعــة تحتــه 
بالــدول المحتلــة، أو تحــت الوصايــة ،أو تحــت الانتــداب ، هــذا المفهــوم تم 

تبديلــه بمفهــوم الحــدود الشــفافة.
 الحدود الشفافة: 

 حــدود الــدول أصبحــت ممتــدة إلى حيــث تقــف مصالحهــا، وبالتــالي 
أو بالترهيــب،  أخــرى بالترغيــب  أراضــي دول  علــى  نشــهد وجــود دول 
وفــرض سياســاتها وتحكمهــا في ملفــات دول تبــدو مســتقلة  في الشــكل، 
حيــث تظــل الــدول نظــريا كاملــة الســيادة ومســتقلة ، وقــد بات ذلــك أمــراً 
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مألوفــا. لننظــر مثــا الحضــور الأمريكــي في ملــف الجنــوب الســوداني ، أو 
لننظــر مثــا لمناقشــة الكونجــرس الأمريكــي لحقــوق الإنســان أو المــرأة في 
بعــض الــدول ، أو حضــور أمريــكا في ملــف التبــت أو ميــدان تيــان آن مــن 
في الصــن أو الحضــور الفرنســي في تشــاد، أو الحضــور الصيــي والأمريكــي 

في الملــف الكــوري لنعــرف معــى الحــدود الشــفافة.

إحلال مفهوم الحدود الشفافة بدلا من الحدود البيولوجية

  Mackinder
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"العالم يؤكل من قلبه"

العــالم في نظــر ماكنــدر* مكــون مــن جزيــرة عالميــة، هــي آســيا وأوربا 
وإفريقيــا، أو العــالم القــديم المتصــل حيــث تحيــط بــه الميــاه مــن كل صــوب. 
وهــو مكــون كذلــك مــن جــزر محيطــة أصغــر، هــي الأمريكتــان واســراليا 
وبريطانيــا واليــابان. فهنــاك الجزيــرة العالميــة، وهنــاك الأطــراف المحيطــة بهــا.
الارتــكاز  منطقــة  عنــوان:  مقولتــه تحــت  عــام 1904  ماكنــدر  قــدم 

للتاريــخ. الجغــرافي 
The geographical pivot of history

 
 

 



الجغرافيا والحلم العربي القادم )جيوبوليتيك( عندما تتحدث الجغرافيا50

بسّــط فيهــا تاريــخ العــالم، وقســم العــالم إلى منطقــة الارتــكاز العظمــى 
الحصينة ، والتي يمكنها إنشاء امبراطورية عظمى لا تعتمد على السواحل، 
وتســتطيع التماســك مســتغنية عــن البحــر. وتتميــز منطقــة قلــب العــالم بأنهــا 
قريبــة مــن كل مصــادر القــوى الموجــودة في الجزيــرة العالميــة ، وكل مــا تحتاجــه 
للوصــول إليهــا، هــو وجــود الطــرق البريــة، ممــا يجعلهــا قــادرة علــى التحــرك 
العســكري ، والتجــاري، والاقتصــادي بكلفــة أقــل مــن القــوى البحريــة، 
وفي ذات الوقــت منطقــة عميقــة وحصينــة مــن الناحيــة العســكرية - علــى 
الأقــل عندمــا وضعــت فكــرة قلــب العــالم - وهــي في نظريتــه تشــمل أوكرانيــا 
وروســيا الغربيــة ووســط أوروبا، وســيطلق عليهــا قلــب العــالم أو محــور العــالم. 
 وهــي بســيطرتها علــى قلــب العــالم تكــون قــادرة علــى الســيطرة علــى 
الهــال الداخلــي المتمثــل في شــرق أوروبا وجنــوب وشــرق آســيا، وبالتــالي 
تتحكــم في الجزيــرة العالميــة ، الــي هــي أغــى مناطــق العــالم بالمــوارد والأســواق 

والزراعــة ، وبالتــالي ينهــار الهــال الخارجــي
 ) الأمريكتــان والجــزء الجنــوبي مــن إفريقيــا وأســراليا( ويســقط تحــت 

ســيطرتها.

ومن هنا يقدم ماكندر نظريته:

مــن يســيطر علــى أوروبا الشــرقية )بيلوروســيا واســتونيا ولاتفيــا وليتوانيــا 
ومولدوفــا وأوكرانيــا( يســتطيع الســيطرة علــى قلــب العــالم.
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الاتحــاد  يحتلهــا  الــي كان  العالم)المنطقــة  قلــب  علــى  يســيطر  ومــن 
العالميــة. الجزيــرة  علــى  يســيطر  الســوفييتي( 

ومن يسيطر على الجزيرة العالمية )أوروبا وآسيا وإفريقيا( يسيطر على العالم.
ومــن هنــا تولــدت ثنائيــة قــوى الــر وصراعهــا مــع قــوى البحــر حــول 
الســيطرة علــى الجزيــرة العالميــة، والــي هــي الكعكــة الــي يتــم التنافــس عليهــا 
لحكــم العــالم. وقــوى الــر المعتــرة في المنظــور الغــربي هــي ألمانيــا وروســيا ، 

وقــوى البحــر هــي أمريــكا الشــمالية وبريطانيــا واليــابان.
وبالتــالي تولــد الصــراع الدائــر منــذ الحــرب العالميــة الثانيــة وحــى اليــوم، 
متمركــزا في محــاولات قــوى الــر ممثلــة في روســيا أن تســيطر علــى أوروبا 
الشــرقية، والتقــدم نحــو الهــال الداخلــي، ومحاولــة قــوى البحــر تطويــق تحركهــا 

ومنعهــا مــن الســيطرة عليــه.
 هكــذا ســارت الأمــور في الحــرب العالميــة الأولى، بتقــدم ألمانيــا شــرقا 
لمحاولــة الوصــول لقلــب العــالم، ومــن بعدهــا تحــرك الاتحــاد الســوفييتي وســيطر 
على أوروبا الشــرقية وحاول التمدد للهلال الداخلي، وباســتمرار تدخلت 
القــوى الغربيــة وعلــى رأســها أمريــكا وبريطانيــا لوقــف الألمــان، ومــن بعدهــم 
الاتحــاد الســوفييتي مــن التقــدم. ومــا زالــت عمليــة المــد والجــزر جاريــة إلى 

يومنــا هــذا.
والمركزيــة الــي أعطاهــا ماكنــدر لقلــب العــالم، بنيــت علــى أن الحــروب 
البحــر  قــوى  إن  ، وحيــث  البحريــة  والأســلحة  البريــة  تخــاض بالأســلحة 
التقليديــة يصعــب عليهــا تهديــد المناطــق العميقــة في قلــب العــالم المحصــن 
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بالجبــال والصحــاري، فالتفــوق ســيكون لقــوى الــر. ولم يــدر بخلــد ماكنــدر 
التطــورات الكــرى الــي ســتحدث في مجــال الطــران والأســلحة الصاروخيــة 
وأســلحة الدمــار الشــامل،والتي جعلــت منطقــة قلــب العــالم رخــوة أمــام هــذه 

التطــورات.
اعتقــد البعــض مــع التطــور الصاروخــي والجــوي أن نظريــة ماكنــدر قــد 
تهــاوت ، والحقيقــة أن مفاهيمهــا الكــرى مــا زالــت قائمــة حــى يومنــا هــذا. 
يــدور وفي عمقــه حــول فكــرة تطويــق  مــا زال  الصــراع الجغــرافي  فجوهــر 
البحــر،  قــوى  تحــرك  أســاس  هــو  العالميــة  الجزيــرة  علــى  والصــراع  روســيا، 

وخوفهــا مــن قــوى الــر القائمــة والقادمــة.

 Mahan 1840 - 1914 

ومــن أمريــكا ســيضع ماهــان* كتابــه المشــهور )أثــر القــوى البحريــة في 
التاريــخ( ليقــول إن قــوى البحــر هــي الــي تتفــوق دائمــا علــى قــوى الــر، 
وهــي مقولــة تعاكــس مــا ذهــب إليــه ماكنــدر، وســيتبنى هــذه النظريــة الرئيــس 

روزفلــت*.

 Spykman

طــرح ســبيكمان* نظريتــه وهــي الــي تــُدار بهــا اليــوم السياســة الدوليــة، 
وتقــوم علــى أن بالإمــكان ضبــط حركــة العــالم  عــر مســارين، الأول: صنــع  
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نظــام عــام لتــوازن القــوى كالأمــم المتحــدة. الثــاني: يقــول بأن مــن يســيطر 
علــى الهــال الداخلــي في الجزيــرة العالميــة يســيطر علــى العــالم.

وبالتــالي وضــع نظريتــه الــي تقــول إن الهــال الداخلــي أهــم مــن القلــب، 
وإن مــن يســيطر علــى الهــال الداخلــي يســيطر علــى الجزيــرة العالميــة، ومــن 

يســيطر علــى الجزيــرة العالميــة يســيطر علــى العــالم.
هــا هنــا بــرز مفهــوم الســيطرة علــى الهــال الداخلــي أو أرض الحافــة 
كأســاس للســيطرة علــى العــالم. ويــرر ســبيكمان اختيــاره بقولــه إن الكثافــة 
الســكانية والمــوارد تقــع كلهــا في الهــال الداخلــي )معظــم قــارة أوروبا والعــالم 
العــربي وإيــران وأفغانســتان والصــن وجنــوب شــرق آســيا وكــوريا وشــرق 

ســايبيريا.(
وبالنسبة لسبيكمان فإن الصراع التاريخي كان يتم بين أرض الحافة أو 
الهــال الداخلــي وقــوى البحــر، وبالتــالي قــال إن "مــن يســيطر علــى نطــاق 
الحافــة )الهــال الداخلــي ( يســيطر علــى أوروبا وآســيا، ومــن يســيطر علــى 

أوروبا وآســيا يســيطرعلى العالم.
وســنرى تطبيقــات أمريــكا لمفهــوم قــوى البحــر، وفكــرة الســيطرة علــى 

الهــال الداخلــي لاحقــا.
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الخلاصة: 

أصبــح هنــاك مفهــوم لتوســع الــدول عــر نظريــة )الدولــة كائــن عضــوي( 
علــى حســاب الآخريــن، وبالتــالي نظــر لموضــوع التوســع ومعــه توســع مفهــوم 
المجــال الحيــوي للدولــة. فبعــد أن كان هــو الأرض الــي تشــكل إقليــم الدولــة 
المعــرف بــه رسميــا، أصبــح الأمــر ممتــدا بمفهــوم الحــدود الشــفافة ليصبــح في 
قلــب كل دولــة، أو جــزءا مــن المعمــورة تستشــعر الدولــة أن مصالحهــا توجــد 

فيه.
وبتقســيم العــالم لقلــب وهــال داخلــي وهــال خارجــي، أصبــح الهــال 
الداخلــي باســتمرار منطقــة فعــل قــوى الــر وقــوى البحــر، أو أصبــح بــن 

حجــري الرحــى إذ هــي تــدور فتعصــف بــه مــع كل دورة.
ســركز الــولايات المتحــدة سياســاتها الكونيــة لحرمــان القلــب والــذي 
تشــكله روســيا اليــوم، وأي قــوة أخــرى مــن الســيطرة علــى الهــال الداخلــي، 
وســتعتبره حقــا للــولايات المتحــدة الأمريكيــة أو امبراطوريــة العــالم الجديــدة.
وســتصبح الأمــم المتحــدة هــي أداة أمريــكا لضبــط السياســة الدوليــة. 
وســيلعب القانــون الــدولي بمعــى مــن المعــاني كقــوة أخلاقيــة، تلجــأ إليهــا كل 
القــوى لتجــريم الأفعــال الــي تقــع علــى الصغــار في العــالم. وهــو آلــة حشــد 

دعائيــة ضخمــة لصــالح المســتضعفين.
لكنــه مــن زاويــة أخــرى لا يملــك أدوات تنفيــذ المقــررات الأخلاقيــة. 

وهــذا مــا يجعلــه تحــت رحمــة القــوى العظمــى. فهــو قانــون لا أب لــه.
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اليــوم وغــدا،  العــالم  الفكــر الجيوبوليتيكــي ســيحرك  هــا نحــن قلنــا إن 
للنظريــة  مقننــة خاضعــة  العفويــة لحركــة  ســيحول حركتــه  الأقــل  علــى  أو 

معهــا. ومنســجمة 



الفصل الخامس  

الاقتصاد والسياسة 
والأمن القومي
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بنية الاقتصاد العالمي وأثرها على السياسة العالمية

قبــل أن نتكلــم عــن بنيــة العــالم الاقتصاديــة، ســنحاول أن نرســم مســار 
التحــولات الكــرى الــي أدت لنشــوء التقســيمات غــر المتوازنــة للاقتصــاد 
العالمــي، والــي جعلــت أوروبا والغــرب عمومــا هــو المركــز، بينمــا بقــي العــالم 

هــو مســرح الفعــل الغــربي.
تطورات أوروبا واختلال ميزان القوة:

منــذ عصــور طويلــة  كانــت الهنــد والصــن والممــرات الآســيوية، عــر 
طريــق الحريــر وبحــار آســيا وافريقيــا هــي شــريان الحيــاة لأوروبا، أو مــرور 

الصيــي. العصــر( والحريــر  التوابــل )ذهــب 
فكانــت القوافــل البريــة والســفن البحريــة تفــرغ حمولتهــا في موانــئ البحــر 

الأحمــر والمتوســط، ومنهــا تنتقــل عــر إيطاليــا إلى أوروبا.
وجــاء القــرن الرابــع والخامــس عشــر الميــادي بتحــولات كبــرى 

لصالــح أوروبــا علــى حســاب بقيــة دول العالــم أهمهــا:

ســعي أوروبا لاكتشــاف طريــق بحــري إلى الهنــد والصــن، واكتشــاف  	•
الصــالح. الرجــاء  طريــق 

اكتشاف الأمريكتين وثرواتهما، وذهب أمريكا الجنوبية. 	•
اكتشــاف الطباعــة وانتشــار العلــم في أوروبا، وبــدايات المطالبــة بالتغيــر  	•
في مقاربــة العــالم مــن مركزيــة الله إلى مركزيــة الإنســان، أو بــدايات عصــر 

النهضــة وإرهاصاتــه.
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تطــور الموانــئ الأوروبيــة وزيادة نشــاطها، وبالتــالي الحاجــة للعمالــة الــي  	•
جــاءت مــن الأرياف والــي ســاهمت بدورهــا في إفقــار النبــاء.

الحريــة  ومطالــب  التحوليــة،  الأفــكار  وبــدء  الوســطى  الطبقــة  نشــوء  	•
والاقتصــادي. السياســي  الفضــاء  تنظيــم  وإعــادة  والتجــارة، 

وتــاه القــرن الســادس عشــر وتعمقــت التحــولات التــي بــدأت مــن  	
القــرن الرابــع عشــر:

 ولــدت أفــكار النهضــة، والتوجــه لتحريــر ممكنــات الإنســان، وحركــة 
الأنســنة، والاتجــاه للفــن والأدب، ونقــاش الأفــكار الدينيــة المســيطرة والــي 

لم تعــد حصينــة.
 وفيــه تعمقــت فكــرة ضــرورة الاتجــاه للبحــث في عــالم الشــهود أو الدنيــا، 
بــدل البحــث في عــالم الديــن ومنطــق الدفــاع عنــه. وانعكــس ذلــك علــى 
الكتــابات الأدبيــة مثــل: الكوميــديا الإلهيــة لدانــي )المتــوفي ســنة 1321 (، 
والأعمــال الفنيــة لمايــكل آنجلــو )المتــوفي ســنة 1564( والــذي كان رســاما 

ونحــاتا ومهندســا، ودافينشــي )المتــوفي 1519(.
 وبــدأت الثــورات الدينيــة وحركــة الاحتجــاج علــى الكنيســة علــى يــد 

مارتــن لوثــر كينــج )المتــوفي عــام 1546(.
ثقافيــا  إصلاحيــا  نشــاطا  النهضــة كانــت  عصــر  في  الأنســنة  وحركــة 
والذيــن  الاجتماعيــون،  والقــادة  والكتــاب  المعلمــون  بــه  قــام  وتعليميــا، 
نسميهم اليوم "الإنسانيين". وكانت ردة فعل للتعليم المدرسي في العصور 
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الوســطى، وتركــزت ردة الفعــل علــى أهميــة التعليــم العملــي، والتهيئــة المســبقة 
للمحترفــن والدراســة العلميــة، وإعــداد  المتعلمــن ليصبحــوا أطبــاء ومحامــن 

ومتكلمــن. هكــذا وضعــت لبنــة جديــدة للتحــول الأوروبي.
الوســطى  العصــور  الســتار علــى  المرحلــة سيســدل  وفي نهــايات هــذه 
أن   )1543 )المتــوفي  نيكــولاس كوبرينيكــس  فســيثبت  ظلالهــا،  لتبقــى 
الأرض ليســت مركــز الكــون، وبالتــالي خطــأ الكتــاب المقــدس، وســيتبعه 
جاليليــو جاليلــي )المتــوفي ســنة1642( ليثبــت بتلســكوبه أن الأرض تــدور 
حــول الشــمس وليــس العكــس، وبالتــالي ســقطت ســلطة الكنيســة عــن 
الحيــاة العلميــة، وأصبــح الوثــوق بالعلــم التجريــي أكــر مــن الوثــوق بالكتــاب 

المقــدس وشــروح الكنيســة للكــون.
وسيأتي ديكارت ) المتوفي سنة 1650( ليكتب صك الوفاة للعصور 

الوسطى في تأملاته الجذرية معتمدا على سلطة العقل.
ولــو حوصلنــا جملــة التغــرات، سنكتشــف أن القــرن الســابع عشــر كان 

عصــر افتتــاح العصــور الأوروبيــة الحديثــة بامتيــاز.
الخلاصة )من القرن 17-14(:

التحــولات الكــرى في القــرن الســابع عشــر، وهــو القــرن الأكثــر أهميــة في 
صنــع العــالم الحديــث. فهــا هــو غاليليــو )المتــوفي ســنة1642( ونيوتــن  )تــوفي 
1727م(  يؤسســان العلــوم الحديثــة. وهنــا بــدأ ديــكارت الفلســفة الحديثــة ، 
وهذا هوغو غروتيوس بدأ القانون الدولي ، وها هو توماس هوبز)توفي1679( 

وجــون لــوك ) تــوفي1704( بــدءا النظريــة السياســية الحديثــة.
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 في نفــس القــرن ســتظهر مركزيــة قويــة في الــدول الأوروبيــة، وســتدخل 
حيــز المنافســة الدوليــة في جميــع أنحــاء العــالم مــن أجــل الثــروة والســلطة ، 
وتســريع وتــرة الاســتيطان في أمــركا وآســيا. وستســعى دول مثــل هولنــدا 
وفرنسا وأسبانيا والبرتغال وانجلترا، لتوسيع المستعمرات وتداول المشاركات 

في زوايا بعيــدة مــن العــالم، مــع عواقــب عميقــة ودائمــة للعــالم بأســره.
 كمــا حاربــوا بعضهــم بعضــا في أوروبا ، حيــث نمــت الحــرب الــي تــزداد 
تعقيــدا وتكلفــة للحصــول علــى ميــزة ضــد القــوى الأخــرى في الحــرب. 
وبــدأت الحكومــات الأوروبيــة تســتثمر في البحــوث في مجــال التكنولوجيــا 
العســكرية ، وبالتــالي كان القــرن الســابع عشــر عصــر الثــورة العســكرية ، 
وتمكــن الأوروبيــن مــن العــالم، ومــن ثم هزيمــة معظــم الشــعوب غــر الأوروبيــة 

بســهولة نســبيا في الحــروب. 

أوروبا القرن الثامن عشر أو عصر التحولات السريعة:

أثمــرت عمليــة الحــراك الأوروبي تطــورات كــرى لصــالح أوروبا، وبــدأت 
تأخــذ شــكلها الأوضــح في هــذا القــرن.  فقــد كان القــرن الثامــن عشــر 
فــرة الهيــاج الفكــري والاجتماعــي والسياســي. وكثــرا مــا يشــار إلى هــذا 
الوقــت بعصــر التنويــر الــذي انتشــرت فيــه الأفــكار الــي مُنعــت في المئــة ســنة 

الســابقة علــى نطــاق واســع.
ففــي الأوســاط الأكاديميــة ، بــدأت حقــول جديــدة نســبيا في حســاب 
التفاضــل والتكامــل والميكانيــكا التأثــر في التفكــر في الآليــات الــي تحكــم 
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الكون. وفي السياسة  قادت أفكار جون لوك ، وتوماس هوبز ، وغيرهما 
إلى فكــرة الديمقراطيــة الــي مــن شــأنها أن تحــل في نهايــة المطــاف هيــاكل 
القــرن، وفــرت  القــارة الأوروبيــة. وبحلــول نهايــة هــذا  الملكيــة في  الســلطة 
أفــكار آدم سميــث الاقتصاديــة الأســاس الفكــري لتطــور الرأسماليــة الحديثــة. 
للمــرة الأولى يصبــح العلــم جــزءا أساســيا مــن الخطــاب العــام. فحــى 
ذلــك الحــن كان البحــث العلمــي يــدور بــن مجموعــة صغــرة نســبيا مــن 
الأكاديميــن، ولا تتــداول البحــوث علــى نطــاق واســع. وفي نهايــة القــرن 
مــا  بــدأ تطــور في الأوســاط الأكاديميــة ذو شــقين، وهــو  الســابع عشــر 
ســيُحدث تحــولا ســريعا للمعرفــة العلميــة. كان أول مــا أُســس أكاديميــة 
باريس ، والجمعية الملكية في لندن. وكان الغرض الرئيســي من المؤسســتين 

إجــراء البحــوث العلميــة وتقريــر نتائجهــا علــى الجمهــور. 
علــى مــدى العقــود المقبلــة ، ســيتم تأســيس العديــد مــن المؤسســات 
الأخــرى علــى غرارهمــا، بمــا في ذلــك أكاديميــة برلــن ، وأكاديميــة ســانت 

بطرســبورغ، وجمعيــة تورينــو ، وغيرهــا كثــر.
الثــاني في الحيــاة الأكاديميــة صعــود المجــات  الرئيســي  التطــور   وكان 
العلميــة. وغالبــا مــا تنتــج هــذه المنشــورات مــن قبــل الأكاديميــات نفســها 
، رغــم إنتــاج عــدد لا بأس بــه بصــورة مســتقلة. وعُممــت هــذه المجــات 
الجديــدة إلى جمهــور واســع ضــم أطيافــا عديــدة مــن خــارج المجتمــع العلمــي.

 ولــدت أول المجــات الــي تعمــم العلــم علــى الجماهــر وهــي "مجلــة العلــوم 
الشعبية"، لتقوم بالإعلان عن النتائج العلمية لجمهور من غير المتخصصين.



الجغرافيا والحلم العربي القادم )جيوبوليتيك( عندما تتحدث الجغرافيا62

بحلــول منتصــف القــرن الثامــن عشــر ، كانــت الثــورة العلميــة علــى قــدم 
وســاق ، وقــد تم تجميــع عقــود مــن البحــوث وضمــان إبلاغهــا للجمهــور. 
وتطــور علــم الرياضيــات والبصــريات والميكانيــكا والمدفعيــة والعلــوم البحريــة 
والفلــك، وهكــذا أصبحــت أوروبا علــى قمــة العــالم معرفيــا وانعكــس كل 

ذلــك علــى قدراتهــا التوســعية.

المرحلة الأولى من الثورة الصناعية ) 1750 - 1850 (
ثورة في الزراعة. 	•

الابتكارات التكنولوجية. 	•
صناعة الغزل والنسيج. 	•

المحرك البخاري. 	•
إنتاج الحديد. 	•

قدرات البناء والتصميم. 	•
السكة الحديدية. 	•

الرأسمالية الصناعية. 	•

المرحلة الثانية من الثورة الصناعية، )1914-1850(
الصلب والكيماويات والنفط. 	•

الفولاذ. 	•
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محرك الاحتراق الداخلي والسيارات. 	•
التلغراف والفونوغراف والهاتف, 	•

أول طائرة. 	•
وفي  الحركــة  وفي  الإنتــاج،  في كثافــة  التفــوق  لأوروبا  ذلــك  أمــن كل 
العــالم  دول  مــع  لايقــارن  بمــا  القتــال  عنــد  النــران  وفي كثافــة  الاتصــال، 

الأخــرى.
فعــر الآلــة تمكــن الأوروبي مــن إنتــاج آلاف القطــع مــن الملابــس بأقــل 
جهــد بشــري، وســيمكنه مــن إيصالهــا للأســواق بأقصــر وقــت ممكــن وبأقــل 

الأســعار. 
وبقوتــه العســكرية الــي أســهمت فيهــا قــوة الآلــة أصبــح الأوروبي قــادرا 
العمالــة  بــل وحــى  البــاد وتأمــن الأســواق والمــواد الخــام  علــى احتــال 

البشــرية لمزارعــه ومصانعــه بأقــل الأســعار.
هكذا تهيأت أوروبا لتصبح:

قوة إنتاج عملاقة. 	•
تحتاج بالضرورة لمواد خام كبيرة. 	•

تحتاج للأيدي العاملة. 	•
تحتاج لأسواق لتصريف المنتجات. 	•
وتحتاج لتأمين استمرار هذا التفوق. 	•
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ترتيبات النظام الاقتصادي العالمي:
لقد ولّدت هذه المطالب والتحولات نظام العالم الاقتصادي المعاصر، 

والذي يمكن تقسيمه إلى :
دول القلب أو المركز:

وهي دول عندها:
اقتصاد متوازن زراعي، صناعي، وخدمي. 	•

حكومات مركزية قوية، وبيروقراطية عريقة، وقوات مسلحة قادرة. 	•
مؤسسات اقتصادية كبيرة. 	•

عوائد ضريبية كبيرة لتمويل المشاريع والخدمات. 	•
تصنيع للبضائع، وليس إنتاجا للمواد الخام. 	•

تخصص في المعلومات والتمويل والصناعة الخدمية.  	•
الأسبقية في مجال التكنولوجيا الجديدة والصناعات الحديثة. 	•

برجوازية قوية وطبقة عاملة واسعة. 	•
نفوذ على دول الأطراف.  	•

لديها استقلال في قراراتها محصن من النفوذ الأجنبي. 	•
هــذه الــدول تتنافــس علــى مــوارد العــالم والســيطرة علــى دول الأطــراف ، 
وأحيــانا تظهــر في حركــة التاريــخ قــوة واحــدة مســيطرة بوضــوح دون منــازع، 
وهــذا التفــوق يأخــذ أبعــادا ثلاثــة، تفــوق في الإنتــاج كمــا ونوعــا. يقــود – 
ربمــا - لتفــوق في التبــادل التجــاري. والــذي يقــود بــدوره لتفــوق اقتصــادي، 

وينتــج عنــه مزيــد مــن الســيطرة علــى العــالم.
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أمــا التفــوق العســكري فتاريخيــا ليــس هــو ســبب التفــوق الاقتصــادي، 
بــل هــو نتيجــة لــه. وحــن يزيــد الإنفــاق العســكري بســبب التوســع غالبــا مــا 

تتقلــص الامبراطــوريات وتضعــف.
دول الأطراف:

وهي دول تتصف باختلال الهيكل الاقتصادي. 	•
حكومات ضعيفة نسبيا. 	•

مؤسســات ضعيفــة نســبيا، وعوائــد ضرائــب لا تدعــم البنيــة التحتيــة  	•
بشــكل كاف.

غالبــا مــا تكــون معتمــدة علــى اســتخراج و تصديــر مــواد خــام  	•
المركــز. لــدول 

وعادة ما تكون ذات بنية تصنيعية ضعيفة. 	•
للجنســيات،  العابــرة  الشــركات  قبــل  مــن  باســتمرار  مســتهدفة  وهــي  	•
فيهــا. الرخيصــة  العمالــة  لاســتخدام  المركــز  دول  مــن  الجنســيات  والمتعــددة 

فيها برجوازية ضيقة وطبقة فلاحية كبيرة. 	•
بها نسبة كبيرة من الفقر والأمية. 	•

الأرض  تحتكــر  طبقــة  وتحكــم  الاجتماعيــة،  المســاواة  اختــال  	•
للقــارات. العابــرة  بالشــركات  والعلاقــة  الإنتــاج،  ووســائل 

للقــارات  العابــرة  والشــركات  المركــز  لــدول  بشــكل كبــر  تخضــع  	•
أحيــانا لدرجــة التضحيــة بمصــالح المجتمعــات المحليــة لصــالح دول 

ورفاهيتهــا.  المركــز 
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دول بينية:

وهــي دول تقــع بــن المركــز والأطــراف ـ وتتحــرك نحــو التصنيــع والتنويــع 
الاقتصــادي، أو التــوازن في الهيــكل الاقتصــادي ، وهــي دول متحركــة في 
النمــو نســبيا ، ولكنهــا لم تصــل للتفــوق في التبــادل الاقتصــادي العالمــي. 
وهــي أكثــر حصانــة مــن التدخــل الخارجــي. ويــرى البعــض أنهــا تظــل تــدور 

في فلــك المركــز.
الســيطرة والتدخــل في دول الأطــراف،  البينيــة أيضــا  الــدول   تمــارس 
وتلعــب دور الوســيط بــن المركــز والأطــراف أحيــاناً، وبالتــالي ترفــع الضغــوط 

عــن دول المركــز ممــا يــؤدي لاســتقرار الأمــور علــى أوضاعهــا.
وهذه الدول إما أن تكون قادمة نتيجة تطور دولة من دول الأطراف، 
أو نتيجــة تآكل قــوة قديمــة مــن دول المركــز كأســبانيا والبرتغــال، ولكنهــا مــا 

زالــت تلعــب دورا في أمريــكا اللاتينيــة.
المناطق الخارجية:

النظــام  مــن  الــذاتي، ولم تصبــح جــزءاً  وهــي دول تحتفــظ باقتصادهــا 
محاصــرة  دول  وهــي  العــام.  النســق  علــى  متمــردة  دولا  وتعتــر  العالمــي، 
ومنبــوذه مــن قبــل الأقــوياء. بنــت لهــا اقتصــادا مغلقــا نســبيا، وبدائيــا بالنســبة 
للاقتصــاد العالمــي بطبيعــة الحــال ، ولكنــه يســمح لهــا بمقاومــة الضغــوط. 
وهــي غالبــا دول تحمــل ايديولوجيــا مقاومــة للغــرب، وبالتــالي تعتــر مــن 
الــدول المارقــة عــن النظــام الــدولي، مثــل: إيــران وكــوريا الشــمالية في وقتنــا.
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في  للمتعمــق  مهــم  منفصلــة  وليــس كأجــزاء  للعــالم كنظــام،  فالنظــر 
العــالم. السياســة في  الدوليــة، وللمهتــم بأثــر الاقتصــاد علــى  السياســات 

ملاحظة:

تســعى الــدول المتقدمــة الغربيــة اليــوم للاحتفــاظ لنفســها بمهــام التكنولوجيــا 
الدقيقة والبحوث والتطوير. أما المصانع وغيرها فتوزع على دول العالم بحسب 

العائــد الاقتصــادي، ورخــص الأيــدي العاملــة.
الأمن القومي:

أول مهام أي حكومة هو ضمان وجود الدولة وحياتها، وهي تستخدم 
لتحقيــق هــذا الهــدف كل الوســائل الاقتصاديــة والعســكرية والدبلوماســية ، 
ولحظــة ميــاد المصطلــح تركــز الاهتمــام علــى العنــوان العســكري، بينمــا يمتــد 

اليوم ليشمل أبعادا متعددة ، منها العسكري، والاقتصادي، والقيمي.
مــن  ليــس فقــط  والــدول تحتــاج أن تؤمــن الاقتصــاد والطاقــة والمنــاخ 
الكارتيــات الاقتصاديــة،  بــل ومــن كل اللاعبــن مثــل  الــدول المعاديــة، 
مــن  وحــى  الحكوميــة،  غــر  والمنظمــات  للقــارات،  العابــرة  والمؤسســات 

عمليــا:  يعــي  وذلــك  الطبيعيــة  الكــوارث 
ضمان القوة الاقتصادية.  	•
ضمان القوة العسكرية.  	•

الاستعداد لحالات الطوارئ المدنية، ومواجهة الإرهاب. 	•
ضمان البنية التحتية الكافية لمواجهة الطوارئ. 	•
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مواجهة أعمال التجسس والتخريب الداخلي. 	•
ضمان المعلومات الخارجية الاستخباراتية.  	•

التعريف:

لا تخــرج تعريفــات الأمــن القومــي عــن ضمــانات بقــاء الدولــة وأمنهــا 
بــدأ المصطلــح بالتركيــز علــى الأمــن مــن التهديــدات  واســتقلالها ، وقــد 
العســكرية والتدخــل السياســي، أو الإمــاءات السياســية مــن الآخريــن ، 
ليطــال موضــوع ضمــان المصــالح الشــرعية للدولــة أينمــا كانــت، وموضــوع 

حمايــة قيــم الدولــة وأســلوب عيشــها وحمايــة مناخهــا.
والجيــش الأمريكــي يعُــرّف الأمــن القومــي بأنــه مصطلــح يشــمل الدفــاع 
وبشــكل  الأمريكيــة،  المتحــدة  للــولايات  الخارجيــة  والعلاقــات  الوطــي، 
خــاص مواجهــة أي تهديــد داخلــي أو خارجــي للوطــن ظاهــر أم باطــن.
وقــدم باراك أوبامــا تعريفــا للأمــن القومــي، يقــول: " أمــان الــولايات 
المتحــدة وشــعبها وحلفائهــا وشــركائها، وتطويــر الاقتصــاد الأمريكــي في ظــل 
نظــام دولي غــي بالفــرص والرفــاه، واحــرام قيــم أمريــكا الإنســانية العالميــة، 
واحــرام النظــام  العالمــي بقيــادة الــولايات المتحــدة الأمريكيــة، والــي تــروج 
للســام والأمــن والفــرص مــن خــال التعــاون لمواجهــة التحــديات الكونيــة".
إذن هــي منظومــة تحتــوي علــى أمــن أمريــكا وحلفائهــا وشــركائها، كمــا 
تعــي الاقتصــاد وتطــوره، وتعــي منظومــة القيــم الأميركيــة، وتعــي ضمــان 

القيــادة الأمريكيــة للعــالم.
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ولكــن في كل ذلــك نلحــظ أن الأمــن القومــي يمتــد خــارج الحــدود، 
فهــو يشــمل عنــد دولــة مثــل الــولايات المتحــدة مــن ناحيــة الــدول، الحلفــاء 
والشــركاء، ومشــروع قيــادة العــالم، ويشــمل المصــالح الاقتصاديــة ومصــادر 

المــواد الخــام بالإضافــة للشــئون الداخليــة طبعــا.
ويشــمل كذلــك الغطــاء الأخلاقــي، وهــي القيــم الإنســانية العليــا الــي 

تمثلهــا الــولايات المتحــدة الأمريكيــة.
وتحــت ذريعــة الأمــن القومــي تصبــح فكــرة الحــدود الصلبــة للــدول لا 
معــى لهــا، وتحــل بــدلا منهــا فكــرة الحــدود الشــفافة، والــي تعــي التدخــل في 

أي مــكان وأي زمــان بحجــة الأمــن القومــي.



الفصل السادس  

الجيوبوليتيك
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لقــد قدمّنــا أن الجيوبوليتيــك هــو فــرع مــن الجغرافيــا السياســية، والــي 
التنظيــم  وبنيــة  والســيادة،  السياســية  والوحــدة  والحكومــة  الدولــة  تــدرس 
السياســي الداخلــي وعلاقتــه بالجغرافيــا. بينمــا الجيوبوليتيــك يــدرس علاقــة 
الدولــة بمحيطهــا الخارجــي وسياســاتها الخارجيــة وتصورهــا عــن ذاتهــا وعــن 
السياســات  الخارجــي، وكيفيــة صياغــة  بالعــالم  وتأثرهــا  المحيــط، وتأثيرهــا 

والنشــاطات الــي تحقــق لهــا أكــر العوائــد وتجنبهــا المخاطــر.
في هــذا الفصــل ســنحاول أن نعيــد تشــكيل صــورة خارطــة العــالم كمــا 
ينظــر إليهــا المهتــم بالجيوبوليتــك، وأثــر هــذه النظــرة علــى صياغــة السياســة 
الخارجيــة لــدول العــالم . وفي هــذا الســياق ســنعرف العــالم كبقــع مصــالح 

وسنبسّــط العــالم كصــور ذهنيــة قابلــة للتذكــر والفهــم.
قلنــا أن الإقليــم أو الأرض الــي تقــع عليهــا الدولــة ثؤثــر بموقعهــا ومــا 
عليهــا ومــن عليهــا، ومــا يحيــط بهــا علــى صناعــة سياســات الــدول وتحركاتهــا، 
والــي تســعى مــن خلالهــا لــدرء الأخطــار أولا، وتأمــن الاحتياجــات ثانيــا.  

ولنبــدأ بتلخيــص مــا قلنــاه عــن السياســة الدوليــة في الفصــول الســابقة :
فكرة السيطرة على العالم وتجلياتها المعاصرة . 	-

احتياجاتــه  تــزداد  باعتبارهــا كائنــا عضــويا  للدولــة  النظــر  فكــرة  	-
. نمــوه  بقــدر 

فكــرة أن تحقيــق معادلــة الســيطرة علــى العــالم وتأمــن احتياجــات النمــو 
للقــوى العظمــى تطــرح فكرتــن كبيرتــن:

السيطرة على العالم باحتلال القلب )ماكندر(. 	-
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الســيطرة علــى العــالم مــن خــال الســيطرة علــى منطقــة الهــال  	-
الداخلــي أو منطقــة الحافــة، وبالتــالي حصــار القلــب ومنعــه مــن الســيطرة 

علــى الجزيــرة العالميــة.
وبالتــالي لم يعــد صانــع السياســة الدوليــة ينظــر للعــالم إلا باعتبــاره وحــدة 
اســراتيجية كــرى مقســمة إلى مناطــق كلوحــة الشــطرنج، وبالتــالي يحســب 
تحركاتــه عليهــا. وبالتــالي ســنحتاج لرؤيــة رقعــة الشــطرنج ونفهمهــا كمقدمــة 

لمعرفــة طــرق التموقــع الاســراتيجي فيهــا.

شكل أولي لصورة العالم.
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العالــم أصبــح رقعــة شــطرنج كبــرى، ومســرحا لتنقــات وتحــركات 
اللاعبــن كبــر،  يعــي أن عــدد  الرقعــة. وهــو  الواقعــة علــى هــذه  القــوى 
فهنــاك كثــر مــن الاحتمــالات والســيناريوهات المحتملــة  لتحــركات القــوى 
المختلفة، ولكن القدر المتيقن هو أن تحريك أي قطعة من قطع الشطرنج 

يؤثرعلــى بقيــة القطــع.
وهــذه القــوى مــن ناحيــة أوزانهــا النســبية تتفــاوت تفــاوتا كبــرا، فهنــاك 
القــوى الأعظــم، وهنــاك قــوى عظمــى، وهنــاك قــوى إقليميــة كــرى، وهنــاك 
قوى مؤثرة، وهناك قوى تســعى للدخول في الســباق، وهناك مناطق ذات 
وزن نســي قليــل، وهنــاك مناطــق ارتــكاز لسياســات قــوى أخــرى، وهــو مــا 

يعطيهــا دورا معينــا.
لــو نظــرنا لخارطــة العــالم بعيــون الجيوبوليتــك ســتقع عيوننــا علــى صــورة 
العالم كبقع مصالح وموارد. فهاهنا منطقة يتوفر فيها الغذاء ، وهنا منطقة 
تتوفــر فيهــا الطاقــة، وهنــاك الأســواق، وبقعــة أخــرى تمثــل الممــرات الحيويــة، 
المعرفــة  تتوفــر  للعــالم، وهنــاك  تعميــم رؤيتهــا  تريــد  أيديولوجيــة  بقــع  وهنــا 
النوعيــة، وهنــا مــواد خــام. فالعــالم مــن وجهــة نظــر الجغرافيــا السياســية، هــو 
بقــع مــن المصــالح والمــوارد والاحتياجــات والمخاطــر لهــذا الطــرف أو ذاك.
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ولو أخذنا مفردة واحدة مثل النفط لندرسه لوجدنا عالما قائما بذاته.
الشــكل أعــاه يبــن تعقيــد موضــوع مثــل الطاقــة، كأحــد العوامــل المؤثــرة 

علــى التحــركات الاســراتيجية العالمية.
فحين ننظر لســلعة واحدة منها، ســنجد أن لها أبعادا تتعدى المســمى 
الحــرفي لهــا. فمثــا حــن نتحــدث عــن النفــط وننظــر إلى الســيناريو المتعلــق 

بــه نجــده يشــمل: 
مواقع الآبار.  	-1

الدول التي تمر بها الأنابيب. 	-2
3-	 الموانئ التي يتم منها التصدير.
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4-	 الممرات التي ستعبر منها الناقلات.
5-	 الدول التي تعتمد حياتها الحديثة على توفر هذه المادة.

الأسواق التي يباع فيها. 	-6
7-	 ترابط السلع الأخرى به.

ونحــن حــن نقــرر ذلــك، يمكننــا أن نتخيــل معــى حمايــة النفــط. فــكل 
نقطة من النقاط السابقة ستشكل هما مستقلا بحد ذاته. فترتيبات الدول 
الــي تصــدر النفــط ونظمهــا السياســية ومــدى اســتقرارها وايديولوجيتهــا 
دقيــق،  لتحليــل  ســتخضع  الممــرات  دول  وترتيبــات  بالعــالم،  وعلاقتهــا 
وترتيبــات دول الموانــئ، وترتيبــات الــدول المؤثــرة علــى الممــرات واســتقرار 
الأســوق العالميــة وتفاعلاتهــا، وأثــر هــذه الســلعة علــى بقيــة الســلع في العــالم 
كلهــا قضــايا في منتهــى الحساســية لرفاهيــة العــالم واســتقراره، وعلــى اللاعــب 

السياســي إدراكهــا وحســن التعاطــي معهــا.
فالنفــط ليــس بائعــا ومشــريا كمــا يخطــر في البــال للوهلــة الأولى، بــل هــو 
مســار مركــب يحتــاج في كل جزئيــة لسياســات محــددة مــن قبــل العــالم ، بــل 
هــو الأوكســجين الــذي تتنفــس بــه دول العــالم، وأي إشــكالية يتعــرض لهــا 
تؤثر على كل شيء في العالم. وعمليات تأمينه تحتاج لتأمين آباره، وطرق 
اســتخراجه، وخطوط إمداده، وموانئ تحميله، ووقف أي تهديدات قائمة 

أو محتملــة لأي مــن هــذه المفــردات.
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ترجمة الأفكار المجردة إلى واقع

هكــذا تطــور الفكــر السياســي المتعلــق برؤيــة العــالم. ونحتــاج أن نرســم 
قصــة التنفيــذ بمــا يناســب رســم صــورة في ذهــن القــارئ للأحــداث الجاريــة 

والمســتقبلية، والــي هــي في الجوهــر امتــداد لحركــة تنفيــذ هــذه الأفــكار. 
ســنبدأ بالقــوى الكــرى في حركتهــا التاريخيــة، لنــرى كيــف ســاهمت في 

تشــكيل عالمنــا المعاصــر، وبأي مؤهــات قامــت بذلــك؟
إذا كان العــالم منــذ فجــر البشــرية، وحــى امبراطوريــة المغــول العظمــى، 
تشــكل بفعــل القــوى المســتوطنة في شــرق أوراســيا، فالعــالم الجديــد ومنــذ 
القــرن الســادس عشــر ســتلعب فيــه دول غــرب أوراســيا الــدور الأكــر قبــل 
أن تنتقــل القــوة للابتعــاد عــن أوراســيا)أوربا وآســيا( عــر انتقالهــا للجــزر 
الكــرى بريطانيــا وأمريــكا. وبمــا أن المســار طويــل ومعقــد ويمتــد لقــرون طويلــة 
بتفصيلاتهــا الــي لا تخــدم البحــث الــذي نحــن بصــدده، ســنقتصر علــى 
المحطــات الكــرى الــي شــكلت العــالم الــذي نعيشــه، ولنبــدأ بفهــم مســرح 

الحــدث أو الجغرافيــا الــي هــي أم السياســة.

الأرض الكبرى

لنتعرف أولا على الجزء المعمور من العالم اليوم )رقعة الشطرنج (  وأهم 
مربعاتــه تبعــا لنظــر الفاحــص الجيوبوليتيكــي )ضــع خريطــة العــالم أمامــك 
وانظــر إليهــا( وانــس للحظــة التفصيــات والخطــوط المتعرجــة الــي تشــتت 
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الذهــن ، وســتجد نفســك أمــام أربــع جــزر كــرى أساســية )الجزيــرة هــي 
قطعــة أرض تحيــط بهــا الميــاه ( هــا همــا علــى الجانــب الشــمالي الأمريكتــان ) 
الشــمالية والجنوبيــة ( وهمــا علــى شــكل مثلثــن قاعدتهمــا للأعلــى ورأســهما 

للأســفل، يربطهمــا ذيــل يمتــد مــن المثلــث العلــوي للمثلــث الســفلي.
لــو حركنــا النظــر لليمــن قليــا جزيــرة عملاقــة مكونــة مــن  وســنجد 
ثلاثــة فصــوص )فــص أوربي وفــص آســيوي وفــص أفريقــي ( وســنطلق علــى 
الجزيــرة الكبــرة أوراســيا أو )أفروأورآســيا( وهــي أكــر جــزر العــالم، ويمكــن أن 
نســيمها )الجزيــرة العالميــة بهــذا المعــى ( وهنــاك جزيــرة أخــرى تبــدو وكأنهــا 
قطعــة ســقطت مــن أوراســيا وخلفــت وراءهــا قطعــا صغــرة شــكلت جــزرا 

وذيــولا لهــذا الحــدث. هــذه القطعــة هــي )أســراليا(.

البحار الكبرى
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وبعــد أن عرفنــا الجــزر الكــرى، لنتعــرف علــى المســطح المائــي الــذي 
يحيــط بهــا، فهــو جــزء مــن قطعــة الشــطرنج العالميــة. عنــد النظــر لأقصــى 
الجهة اليمنى من الخارطة، وأقصى الجهة اليســرى من الخارطة ترى مكتوبا 
عليهما المحيط الهادئ ) الباسيفيك(  لأنك تنظر لشكل مسطح وهو في 

أصلــه كــرة أرضيــة تم نشــرها.
 الآن انتقــل للمنطقــة بــن الأمريكتــن وبــن الجزيــرة العالميــة  لــرى المحيــط 
الأطلســي )اتلانتــك(. يمكنــك أن تنظــر الآن لأعلــى الصــورة لــرى المحيــط 
لــرى المحيــط الجنــوبي  الشــمالي وهــي منطقــة متجمــدة ،وأســفل الصــورة 

والقــارة المتجمــدة الجنوبيــة )آنتركتيــكا(.

نظرة أولى للأمريكتين
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علــى  فقــط  النظــر  ونركــز   ، والجنوبيــة  الشــمالية  للأمريكتــن  ولننظــر 
الذيــل الــذي يربــط بــن الأمريكتــن، وهــو أشــبه بحــرف c باللغــة الإنجليزيــة  
وســنجد موقعــن في غايــة الأهميــة جزيــرة صغــرة  تســمى )كــوبا( وتقــع في 
بطــن حــرف ال c ،وذيــل حــرف ال c مكتــوب عليــه بنمــا )حــى نتذكــر 
قنــاة بنمــا( وبطــن الحــرف أعــاه يشــغله خليــج المكســيك، وأســفله يشــغله 

مــا يطلــق عليــه البحــر الكاريــي.
انظــر الآن للمنطقــة الــي تقــع تحــت كــوبا وســتجد فنزويــا، وهــي تقــع 
في قاعــدة المثلــث الســفلي ) أمريــكا الجنوبيــة ( وفي شــكل مقابــل للطــرف 

. c الأمريكــي  في أعلــى حــرف ال
 صَعّــِد النظــر لأعلــى المثلــث العلــوي )أمريــكا الشــمالية ( وانظــر للزاويــة 
اليســرى مــن هــذا الجــزء وســرى ألاســكا، ولا يفصــل بينهــا وبــن روســيا 

ســوى مضيــق بيرنــج!
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نظرة أولى لأوراسيا:

الشكل يبين النسر الروسي وجناحه الأيمن الممتد في أوروبا

 خذ مســافة من الخارطة الأوراســية )أوروبا وآســيا(. تأمل جيدا النســر 
الكبير ورأســه وجناحيه الروســيين وامتداداته الأوروبية.

رأسه الذي يلتفت للجهة الشرقية  )شبه جزيرة تيمير( وجناحاه، يمتد 
أحدهمــا ليلامــس ممــر بيرينــج في الجهــة الشــرقية، ويصــل للبرتغــال في الجهــة 
الغربية عابرا آســيا إلى أوروبا. وتشــكل ســهول ســيبيريا الشــمالية والوســطى 
أعلــى صــدر الطائــر، ويلتفــت صــدره العمــاق المكــون مــن الصــن لجهــة 
المحيــط الهــادئ ليواجــه خطــا مــن الجــزر تمثلــه اليــابان وجــزر أخــرى. وســنجد 
الطائــر يقــف علــى رجلــن همــا الهنــد مــن ناحيــة، وجنــوب شــرق آســيا والــي 
تعــرف بالهنــد الصينيــة )كمبــوديا ولاوس ومينمــار وتايلانــد وفيتنــام وماليزيا، 
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وتتبعهــا بقيــة الجــزر الصغــرى مثــل ســنغافوره، والكــرى مثــل إندونيســيا... 
ألخ(. والمهــم هنــا أن تعــرف الهنــد، والهنــد الصينيــة كرجلــن يقــف عليهمــا 
الطائــر. ولننظــر بعدهــا لذيــل الطائــر وهــو يمتــد مــن باكســتان وأفغانســتان، 

ويمتــد عــر إيــران لينتهــي بتركيــا.
الفص الأوروبي

الشــكل يبــن الديناصــور الأوروبي، حامــا لأرنــب، وهــو يقــف علــى 
قدميــه  الخلفيتــن، مطــا علــى المحيــط الأطلنطــي وأمريــكا.

لنَِنــسَ إفريقيــا للحظــة، ونركــز النظــر علــى الفــص الأوربي مــن أوراســيا  
والــذي يقابــل أمريــكا الشــمالية  وهــو موطــن الغــرب القــديم  ، ســنجد 
أنفســنا أمــام ديناصــور يجلــس علــى ظهــره أرنــب ويهاجمــه مــن ذيلــه  ثعبــان 
فاغــر فــاه.  رأس الديناصــور مكــون مــن عــن واســعة تطــل علــى المحيــط 



الجغرافيا والحلم العربي القادم )جيوبوليتيك( عندما تتحدث الجغرافيا82

الأطلســي )البرتغــال ( وبقيــة الــرأس هــي) أســبانيا ( وقــد مــال برأســه علــى 
المغــرب يهــم بقضــم جــزء منــه. ولننظــر لمنطقــة الرقبــة والأكتــاف ســنجد 
فرنســا، ومثلــث الظهــر هــو )بلجيــكا وهولنــدا ( أمــا مؤخــرة الديناصــور 
فهــي ألمانيــا ، أمــا ذيلــه فعليــه الدنمــارك، أمــا الثعبــان ففكــه العلــوي هــو 
النرويج وفكه الســفلي هو الســويد. ثم انظر لســاقه الأمامية وســتقع عينك 
علــى إيطاليــا وهــي تســتقبل بمقدمــة حافرهــا جزيــرة صقليــة، وأمــا رجــل 
الديناصــور الخلفيــة فتبــدو أطــول كمــا هــو متوقــع في الديناصــورات، وهــي 
موقــع اليــونان، ومنهــا تبــدأ  دول البلقــان. وأحســب أنــك قــد سمعــت عنهــا 
كثــرا )منهــا ألبانيــا – مقدونيــا – بلغــاريا ( والــدول الثــاث تصطــف أفقيــا 
علــى الحــرف الأعلــى لليــونان مــن شــاطئ البحــر الآدرياتيكــي إلى شــاطئ 
البحــر الأســود. ثم تتربــع فوقهــا جمهوريــة الجبــل الأســود، وعلــى حرفهــا 
الأعلــى تتربــع كرواتيــا المطلــة علــى البحــر الآدرياتيكــي، والبوســنة والهرســك 
للداخــل مــن غــر منفــذ مائــي. وعلــى كرواتيــا فــوق حرفهــا الأعلــى تقــع 

ســلوفينيا.هذه المنظومــة وأحيــانا تضــاف لهــا رومانيــا ومولدوفــا.
 لا يهــم في هــذه المرحلــة مــن النظــر معرفــة التفصيــات، فالمهــم أن 
وهــي  الخلفيــة،  الأوروبي  الديناصــور  رجــل  هــي  البلقــان  دول  أن  تعــرف 

مقلــق لأوروبا. توتــر عرقــي  منطقــة 
ركــز عينيــك الآن علــى مؤخــرة الديناصــور وهــي ألمانيــا، وانظــر لأربــع 

كتــل متجــاورة:  
بولندا المطلة على بحر البلطيق من الشمال، وركز عينيك على  بولندا 
واتجه لروســيا البيضاء، ســتجد نفســك تقترب من موســكو )مســار الجيش 
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النــازي للســيطرة علــى روســيا والعــالم مــن بعدهــا ( وتحــت روســيا البيضــاء 
ســتجد بقعــة في غايــة الأهميــة لروســيا وهــي أوكرانيــا. هــا نحــن قــد تحدثنــا 
دون أن نشــعر عــن كتلــة في غايــة الأهميــة ،هــي أوروبا الشــرقية وكانــت 
نصــف ألمانيــا بعاصمتهــا برلــن تابعــة للكتلــة الشــرقية، وهــي مــا عرفــت 
التاريــخ،  بألمانيــا الشــرقية والــي أصبحــت بعــد الوحــدة الألمانيــة في ذمــة 

مضافــا لهــا بعــض الــدول الأخــرى في حلــف وارســو.

تحــت هــذه الكتلــة الشــرقية بحــر صغــر علــى شــكل مثلــث، ولعلــك 
عرفتــه البحــر الأســود )وسمــي البحــر الأســود لأنــه تعلــوه دائمــا ســحب مــن 
الغيــوم ســوداء وكان النــاس يخافــون مــن ركوبــه (، وهــو بحــر في غايــة الأهميــة 
الاســراتيجية كمنفــذ لواحــدة مــن القــوى الكــرى في العــالم، وهــي روســيا  
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وهــو المخــرج الوحيــد لهــا للوصــول للبحــر الأبيــض المتوســط عــر مينائهــا 
العتيــد )نوفوريســيك ( وتجاورهــا وتشــرك معهــا فيــه خمــس دول أخــرى. فلــو 
بــدأت مــع عقــارب الســاعة عنــد السادســة، ســتجد تركيــا وهــي تتحكــم في 
مضيــق البوســفور الــذي يمــرر الســفن مــن البحــر الأســود  إلى بحــر مرمــره 
)سمــي بذلــك لأن حولــه مناطــق لإنتــاج رخــام المرمــر (، ومــن مرمــره تعــر 
الســفن عــر مضيــق الدردنيــل إلى بحــر إيجــة إلى البحــر الأبيــض المتوســط ) 
والــذي سمــي "أبيــض"  لكثــرة الزبــد علــى ســطحه، ومتوســطا لتوســطه ربمــا 
بــن العديــد مــن الــدول المطلــة عليــه(، وتليهــا مــع حركــة عقــارب الســاعة 
بلغــاريا ورومانيــا وأوكرانيــا، ثم روســيا ثم جورجيــا. ولســهولة فهــم منطقــة 
البحــر الأســود تذكــر فكــرة المثلــث علــى رأس تركيــا، وتحيــط بــه دول يمكــن 

معرفتهــا مــع دوران عقــارب الســاعة. 
بحر قزوين )علامة الاستفهام(
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  الشكل يبين بحر قزوين كعلامة استفهام كبرى في وسط العالم

يمكنــك أن تنظــر الآن علــى يمــن البحــر الأســود ســرى بقعــة مــن المــاء 
ترســم علامــة اســتفهام ، هــذا هــو بحــر قزوين،ويشــبه في شــكله  علامــة 
اســتفهام كــرى، وهــو بحــر صغــر تصــب فيــه الميــاه القادمــة مــن نهــر الفولجــا 
الروســي، ونهــر الآرال المــار بأراضــي كازاخســتان. ويمكنــك أن تــري إيــران 
تحمــل هــذا البحــر، وروســيا تحتضنــه مــن الميســرة، وكازاخســتان تأبى إلا أن 

تمســك برأســه وصــدره مــن الجهــة اليمــى، وتــرك بقيتــه لتركمانســتان. 
ولكــن مــا الــذي يجعلــه مهمــا بهــذه الدرجــة ؟ إنــه النفــط الــذي يُتمــل 
أنــه يرقــد تحتــه، والبعــض وعــر بعــض التقديــرات يــرى أنــه يتفــوق علــى 
منطقــة الســعودية والكويــت والعــراق، وهــذا لم يثبــت بعــد، ولكــن لــو ثبــت 
فســيكون بــؤرة توتــر عظمــى في العــالم. والمكتشــفات الحاليــة مــن البــرول 
والغــاز تطــرح بدورهــا أســئلة حــول طــرق التصديــر، والأراضــي الــي يجــب 
أن تمــر منهــا في ضــوء الصراعــات بــن دول المنطقــة وطموحاتهــا. ولذلــك 

ســنطلق عليــه )علامــة الاســتفهام( لأن أنظــار كل القــوى تتجــه إليــه.
وحان الأوان للنظر للبقع الكبرى ...

روسيا

أمعــن النظــر الآن إلى هــذه الســحابة الــي تشــبه رأس النســر وجناحيــه 
وبعــض صــدره، والــي تظلــل آســيا وتمتــد مــن أواســط أوروبا حــى أقصــى 

نقطــة في الشــرق علــى المحيــط الهــادئ، هنــا تقــع روســيا.
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 وروســيا في شمالهــا بحــار متجمــدة غــر صالحــة للملاحــة، وليــس لهــا 
منفــذ للميــاه الدافئــة إلا عــر البحــر الأســود مــرورا بمضيــق البوســفور ثم 
لقــوى  مــؤلم  المتوســط.)وضع  الأبيــض  البحــر  ثم  إيجــة  بحــر  الدردنيــل، ثم 

.) عظمــى 
على حافتها الغربية تتصل بأوروبا ، وســرى دولا كانت تشــكل جزءا 
من الاتحاد السوفيتي سابقا. سترى أوكرانيا وفوقها روسيا البيضاء، وفوقها 
لاتفيــا وليتوانيــا، وفي ظهــر هــذه المجموعــة ســتجد بولنــدا وألمانيــا بالترتيــب. 
وستســمع عــن هــذه الكتلــة كثــرا في الحديــث عــن الــدرع الصاروخــي، وعــن 

توســعة حلــف الناتــو والاتحــاد الأوروبي.
الآن ركــز النظــر في الحــدود الشــرقية ، ســرى روســيا وهــي تمــد خرطومــا 
كبــرا تتســاقط منــه جــزر صغــرة علــى الجزيــرة اليابانيــة ، وســرى خرطومــا 

آخــر يغــرز إبــرة في أعلــى كــوريا الشــمالية.
أمــا الحــدود الجنوبيــة لروســيا فهــي مــن اليمــن تتشــكل مــن تمــاس صغــر 
كالدبــوس مــع كــوريا الشــمالية، ثم حــدود مســتعرضة مــع الصــن تنتهــي 
بحــدود كازاخســتان، ثم جــزء مــن بحــر قزويــن، ثم تنتهــي لشــوط قصــر علــى 

ظهــر جورجيــا.
فالمســافة  تحــت كازاخســتان.  الــدول  زحمــة  أمــام  قليــا  توقــف  وهنــا 
بــن حــدود روســيا في اتجــاه الخليــج العــربي حيــث منابــع النفــط تمــر عــر 
كازاخســتان ،أوزبكســتان ، تركمنســتان، إيــران، وكل تقــدم لروســيا وبأي 

شــكل هنــا يعــى الاقــراب مــن مناطــق النفــط.
 إذا أرادت روسيا الوصول للمحيط الهندي حيث المياه الدافئة فعليها 
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العبــور عــر كازاخســتان أو أوزبكســتان أو طاجيكســتان أو تركمنســتان 
الســوفيتي  الاتحــاد  عــن  المســتقلة  المنطقــة  هــذه  وبعــض  أفغانســتان،  ثم 
كجمهــوريات حديثــة التكويــن، هــي منطقــة عــدم اســتقرار فهــي تحيــط 
ببحــر قزويــن مخــزن البــرول القــادم، وتنتشــر داخلهــا الصراعــات العرقيــة 
والتدخــات مــن القــوى الكــرى المحيطــة: روســيا وإيــران وتركيــا ،وتتطلــع لهــا 
الصــن والهنــد، وتتطلــع لهــا أوروبا مــن خــارج القــارة ،ومــن خــارج الجزيــرة 

العظمــى تتطلــع لهــا الــولايات المتحــدة الأمريكيــة.
الصين

 بعــد أن تأخــذ مســافة مــن الخارطــة الأوراســية )أوروبا وآســيا( تأمــل 
جيــدا طائــر الكنــدور كبــر الــرأس الــذي يلتفــت للجهــة الشــرقية  )شــبه 
جزيــرة تيمــر الروســية( وجناحــاه يمتــد أحدهمــا ليلامــس ممــر بيرينــج في الجهــة 
الشــرقية، ويصــل للبرتغــال لــو مــددت البصــر للجنــاح، ولكنــه عمليــا يتوقــف 
عنــد أوروبا الشــرقية في الجهــة الغربيــة عابــرا آســيا إلى أوروبا. لنركــز الآن 

علــى صــدر النســر وهــو الصــن ، ولمــاذا وصــف بالتنــن الصيــي ؟
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لــو نظــرت لــرأس التنــن في منشــوريا، وهــو فاغــر فــاه، متجهــا إلى روســيا 
وقــد احتضــن هضبــة منغوليــا كأنــه يتقــي بهــا الــروس ، وقــد أســند رقبتــه 
وظهــره للمحيــط الهــادي، بينمــا مؤخرتــه الصلبــة جبــال الهمــايا تصلــه مــع 
الهنــد الصينيــة )فيتنــام ولاوس وبورمــا وبــوتان والنيبــال( والهنــد وباكســتان 
وأفغانســتان وطاجيكســتان وقرغيزســتان وكازاخســتان، وهــو جــوار متوتــر 

باســتمرار بســبب النزاعــات العرقيــة والدينيــة والاقتصاديــة.
والصــن بذلــك تواجــه بســواحلها علــى المحيــط الهــادي حزامــا أوجدتــه 
الجغرافيــا، وحددتــه وظيفيــا أمريــكا، وهــو اليــابان والفلبــن وكــوريا الجنوبيــة 

وأســراليا عــن بعــد.
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الهند

قاعدتــه لأعلــى  مثلــث   ، القــارة  مــن  يظهــر  الهنــد كنتــوء كبــر  تبــدو 
وتتصــل بمؤخــرة التنــن الصيــي، وقمتــه تنغمــس في المحيــط الهنــدي. علــى 
حافتــه العليــا تقــع النيبــال وتأخــذ جــزءا مــن حــده الأيمــن أو الحــرف الشــرقي 
الأعلى بنجلاديش، ومقابلها في الجانب الأيسر أو الغربي باكستان، أما 

قمــة المثلــث فتقابلهــا جزيــرة مشــاغبة هــي ســريلانكا.
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بقية أوراسيا

الــي  المنطقــة  بهــا  ويقصــد  الاصطــاح.  الأوســط في  الشــرق  منطقــة 
تشــمل آســيا الغربيــة وشمــال إفريقيــا، وخاصــة في الاســتخدام الأمريكــي، 
ووســط  والقوقــاز  وباكســتان  أفغانســتان  ليشــمل  اســتخدامه  تمــدد  وقــد 
الشــرق الأدنى لأوروبا. مــع مصطلــح  يســتخدم بالتنــاوب  آســيا، وهــو 

وقــد مــر المصطلــح برحلــة طويلــة مــن الاســتخدامات، فأحيــانا يعــي 
فقــط الصــراع العــربي الإســرائيلي، وأحيــانا الــدول العربيــة حــى ليبيــا، وأحيــانا 
أخــرى يقصــد بــه الــدول الممتــدة مــن أقصــى العــالم العــربي وصــولا إلى بورمــا.
وأول من نحته هم الإنجليز سنة 1850 في مكتب الهند، ثم استخدمه 
ألفــرد ماهــان ســنة 1902 ليصــف المنطقــة بــن الجزيــرة العربيــة والهنــد. ومــن 
دراســة صراع بريطانيا والروس كإمبراطوريات للنفوذ في وســط آســيا، حدد 
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المنطقــة  وسمــى  العــربي.  الخليــج  بأنهــا  الصــراع  القلــب في  منطقــة  ماهــان 
المحيطــة بــه الشــرق الأوســط. وقــال إنــه بعــد قنــاة الســويس فهــذه المنطقــة 

هــي الأهــم لبريطانيــا لمنــع تقــدم الــروس إلى الهنــد.
 بمعــى آخــر الشــرق الأوســط مصطلــح فضفــاض تدخــل فيــه مناطــق 
وتخــرج بحســب القــوة الــي تســتخدمه. وهــو حــن يتســع يصــل مــن الشــمال 
الإفريقي لحدود الهند، وحين يضيق يتحدث عن الصراع العربي الإسرائيلي 
ودول المنطقــة المعنيــة بــه. وهــذه المنطقــة اليــوم عنــد البعــض تحتــوي علــى 
قلــب العــالم المتعلــق بالطاقــة، وبالتــالي تضاعفــت قيمتهــا الاســراتيجية في 

عيــون العــالم.

نظرة للجزيرة العربية والخليج

وهــي منطقــة قليلــة الكثافــة الســكانية بشــكل مذهــل بالقيــاس لمســاحة 
الأرض، ومنطقــة ترقــد علــى مخــزون نفطــي هائــل، ومخــزون مــن الغــاز لا يقــل 

أهميــة، وبالتــالي تتوفــر فيــه خاصيتــان.
 الأولى: قلة الكثافة السكانية، بمعنى قلة القدرة على الدفاع الذاتي.

 والثانيــة: خاصيــة جــذب القــوى العالميــة لرائحــة النفــط والغــاز، المســيلة 
للعــاب كل القــوى المحيطــة والعالميــة.

الــدول  الخليــج والجزيــرة وفسيفســاء  الســكانية في  الهشاشــة  تشــكل   
في  الغــربي  للوجــود  فرصــة  صغــرة،  خارطتهــا ككيــانات  علــى  الموجــودة 
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المنطقــة لحمايــة مــا يعــده الغــرب مصــدره الأكــر للطاقــة. وبالتــالي فتوفــر 
الحمايــة عــر التحالــف والقواعــد والتســهيلات للغــرب، هــو طريــق هــذه 

الــدول لحمايــة ذاتهــا مــن الكيــانات الإقليميــة العملاقــة المحيطــة بهــا.
باســتمرار هنــاك تخــوف محلــي وعالمــي مــن احتمــال طمــع إحــدى الــدول 
الإقليميــة كإيــران في الحاضــر، والعــراق قبــل تفكيكــه للســيطرة علــى منابــع 
النفــط وتنفيــذ ذلــك. وربمــا كان هــذا هــو أحــد أســباب تفكيــك العــراق 

وتدمــره، وحصــار إيــران في الحاضــر.

المحيط العربي وعلاقته بالجزيرة والخليج 

ورغــم أن دول الخليــج والجزيــرة مرتبطــة حضــاريا ودينيــا بالمحيــط العــربي 
والإســامي الكبــر، والممتــد لبقيــة مناطــق الجزيــرة العربيــة، كاليمــن والعــراق 
والشــام ومصــر والشــمال الإفريقــي، وهــي كتلــة بشــرية كبــرة، مــازال هــذا 
العمــق الإســراتيجي البشــري والاقتصــادي، في دائــرة القــوة المحتملــة، لا 
القــوة المتحققــة. وبــن عــالم الإمــكان بالقــوة والإمــكان المتحقــق يوجــد عــالم 
الإرادة، وهــو عــالم لا يــزال معطــا في كثــر مــن أجــزاء هــذا الوطــن الممتــد.
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المحيط الإسلامي الإقليمي والجزيرة والخليج

وفي هــذا النطــاق ســنجد دولتــن طموحتــن، همــا إيــران وتركيــا، ونجــد 
تحــديا كبــرا أمــام المنطقــة وهــو الاحتــال الصهيــوني لفلســطين. والمنطقــة 
كلهــا أمــام تحــد رئيســي وقائــم ،وهــو المشــروع الصهيــوني المدعــوم غربيــا.

الصهيونيــة، وبــن  العنصريــة  بــن  بنيــويا يجمــع   وهــو مشــروع معقــد 
المنظــور الديــي اليهــودي، وبــن الالتحــام بالغــرب ثقافيــا ومعرفيــا، وبــن 
الــدور الوظيفــي لصــالح المشــروع  الغــربي، وبــن  التقــي  العلمــي  الامتــداد 
الغــربي، وبــن وضــع نفســه في ســياق أزمــة الضمــر التاريخــي الغربيــة، وبــن 
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خطورتــه في ذات الوقــت وخاصــة اليــوم علــى المصــالح الغربيــة، وبالأخــص 
شــكله الحــالي الرافــض لأي تســوية معقولــة للنــزاع، والتكاليــف الباهظــة الــي 
يحتاجهــا للاســتمرار في وجــه الأزمــات الــي يمــر بهــا الغــرب وقابليتــه لتحمــل 

عــبء إضــافي.
الكبــرة  الإقليميــة  للقــوى  الفرديــة  المصــالح  تظهــر  الســياق  هــذا  وفي 
كتركيــا وإيــران، وطموحاتهــا لتوســعة النفــوذ، وقــدرات التدخــل في المحيــط، 
ومــا تســببه الحساســيات الدينيــة والمذهبيــة والقوميــة مــن توتــرات مضافــة 

علــى الجزيــرة، وصنــاع القــرار فيهــا.

أفريقيا
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البكــر، وهــي عبــارة عــن مثلــث كبــر قاعدتــه للأعلــى )مثلــه  القــارة 
نتــوء  أعلــى   ، مثلــث مقلــوب  أو كأنــه  مثلــث الأمريكتــن والهنــد(  مثــل 
وتمثلــه  الصــالح،  الرجــاء  رأس  علــى  وقمتــه  تونــس،  تشــكله  قاعدتــه  في 
جنــوب أفريقيــا وعلــى طرفــه الغــربي ســرمق المغــرب واشــنطن الأمريكيــة 
الــي اعترفــت بأمريــكا حــن  الــدول  علــى جانــي الأطلســي، وهــي أول 
ميلادهــا. وســتقابل موريتانيــا خليــج المكســيك والبحــر الكاريــي وكأنهــا قــد 
انفصلــت عنــه البارحــة. وتقابــل فيــه البرازيــل خليــج غينيــا وكأنهــا انفصلــت 
عنــه البارحــة أيضــا. بقــايا قصــة انفصــال القــارات مــا زالــت شــواهدها باقيــة، 
وعلــى الطــرف الشــرقي للمثلــث نتــوء هــام يطــل علــى باب المنــدب وهــو 
الصومــال، وباب المنــدب هــو مضيــق بــن جيبــوتي واليمــن، والبوابــة للعبــور 

إلى المحيــط الهنــدي مــن البحــر الأحمــر.

التدافع العالمي

هــا نحــن قــد عرضنــا صــورة للعــالم وهــو في حالــة ســكون ) جغرافيــا(، 
أو الجغرافيــا في  مــن زاويــة )الجيوبوليتــك(  العــالم  عــن  للحديــث  ولننتقــل 
حالــة الحركــة ، وحــى تصبــح الجغرافيــا حيــة فهــي تحتــاج لحركــة الإنســان، أو 
لنقــل لحركــة الوحــدات السياســية ،عــالم اليــوم هــو عــالم غريــب! فمــن جهــة 
تبــدو فكــرة الدولــة القوميــة كاملــة الســيادة ، وفكــرة العضويــة في الأمــم 
المتحــدة والشــكل الديموقراطــي لاتخــاذ القــرارات العالميــة ، وتطــور البشــرية 
في مناداتهــا بالســام العالمــي ونبــذ العنــف واحــرام حقــوق الإنســان ،ومــن 
جهــة أخــرى فالصراعــات في العــالم تنتشــر، والعــالم يــزداد تســلحا والتدخــل 
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في الــدول يــزداد شراســة، وحقــوق الإنســان تبــدو في أســوإ أحوالهــا، فمــاذا 
يفســر ذلــك كلــه ؟

ومنهــم  الــدول،  فمنهــم  متنوعــون،  الــدولي  المســرح  علــى  واللاعبــون 
للقــارات. العابــرة  الشــركات  ومنهــم  الدوليــة،  المنظمــات 

ونحن سنركز في حديثنا على الوحدات السياسية، وهي الدول
متنوعة الحاجات.

فهنــاك مــن هــو بحاجــة للموانــئ ،وهنــاك مــن هــو بحاجــة للقمــح، وهنــاك 
مــن هــو بحاجــة للطاقــة، وهنــاك مــن هــو بحاجــة للمعرفــة، وهنــاك مــن هــو 

بحاجــة للبشــر، وهنــاك مــن هــو بحاجــة للممــرات الآمنــة لبضائعــه.
الدول مختلفة التوجهات

فهناك دول لا طموح لقياداتها ونخبها، وهناك دول عندها أيديولوجيا 
أو ديــن أو شــعور قومــي، أو شــعور بالخطــر علــى مســتقبلها، لديهــا دافــع 

قــوي يجعلهــا لا ترضــى بمــا عندهــا، بــل تتطلــع لمــا في أيــدي الآخريــن.
الــدول تتصــارع علــى مــا تعتقــد أنــه مــوارد نادرة، فهــي حــن تعتقــد أن 
البــرول ســلعة ناضبــة تتصــارع عليهــا، وحــن تعتقــد أن الميــاه ســلعة ناضبــة 

تتصــارع عليهــا.
وتحــت ذريعــة الأمــن القومــي ، ترتكــب كل الموبقــات ، وتســتخدم كل 
وســائل السياســة الظاهــرة والخفيــة ، فالوســائل الظاهــرة الناعمــة،  الإعــام 
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والدعايــة السياســية، والدبلوماســية والتحالفــات قــد تتصاعــد للإغــراءات 
المالية  أو للعقوبات المالية والحصار الاقتصادي  ، وقد تتصاعد للحصار 
العســكري والتهديــد والتنفيــذ الجزئــي أو الكامــل للحــرب، أمــا الوســائل 
الخفيــة فهــي حــروب الاســتخبارات والتجســس والاغتيــالات والانقــابات 
والثــورات والتلاعــب بالمعلومــات،وكل ذلــك في عــرف السياســة الدوليــة 

مــرر بالمصلحــة القوميــة العليــا.

وسائل وأدوات الصراع السياسي

وسائل وأدوات خفية وسائل وأدوات ظاهرة

حرب الاستخبارات.	•
العمليات القذرة ــ إثارة الفتن 	•

والقلاقل الداخلية ــ العرقية.
الاغتيالات السياسية.	•
الثورات.	•
حرب المعلومات.	•

الحملات الإعلامية الضاغطة 	•
الموجهة، والدعايات السياسية.

الضغوط السياسية المباشرة 	•
وغير المباشرة، عبر الدول 

الصديقة والموالية.
التحالفات السياسية.	•
الإغراءات والعقوبات 	•

الاقتصادية.
التهديد واستخدام القوة 	•

العسكرية.



الفصل السابع  

مستويات وطبقات 
دول العالم
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فدول العالم من هذه الناحية يمكن أن توضع على ستة مستويات:
يتمتــع  النشــط، وهــو  اللاعــب  أو  المبــادرة  المســتوى الأول:دول 

مواصفــات. بثــاث 
 أولا: يمتلك إرادة وطنية )لا يخضع لشروط الخارج(.

 ثانيــا: يمتلــك القــدرة والإمكانيــة لصالحــه )قــادر علــى توفــر التكاليــف 
الضروريــة للفعــل(.

 ثالثــا: أن يكــون مســتعدا للخــروج مــن موطنــه بغــرض تغيــر الوضــع 
الجيوبوليتيكي، وهي دول قليلة، وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية 

وروســيا، وربمــا فرنســا.
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المســتوى الثانــي: دول القابليــة وهــي دول تمتلــك القــدرات والإرادة، 
ولكنهــا مــا زالــت تلعــب في حيــز ضيــق، لم تظهــر بعــد قدراتهــا علــى المســرح 

الــدولي بعيــدا عــن حدودهــا، ومنهــا الصــن والهنــد.
المســتوى الثالــث:دول الطمــوح الإقليمــي وهــي دول لا تؤهلهــا 
قدراتهــا الكليــة لأن تلعــب علــى مســتوى عالمــي، ولكنهــا تمتلــك الطمــوح 

والقــدرات الإقليميــة، كتركيــا وإيــران علــى ســبيل المثــال.
المســتوى الرابــع: دول المســرح وعليهــا تلعــب الــدول مــن المســتوى 
الدافــع  ولا  الرؤيــة  قيادتهــا  تمتلــك  لا  دول  وهــي  المبــادرة(،  الأول)دول 
القــوة، ولكنهــا تقــع في موقــع حســاس مؤثــر علــى بعــض اللاعبــن  ولا 
الاســراتيجيين، أو تمتلك بشــكل ما موارد يحتاجها طرف اســراتيجي ما.

المســتوى الخامــس: دول الخمــول وهــي دول تمتلــك الإمــكانات، 
ولكــن لســبب أو لآخــر تفتقــد الدافــع، وتبقــى في الظــل أو كدولــة تابعــة 

لمركــز مســيطر كبريطانيــا واليــابان في الحمايــة الأمريكيــة.
المســتوى الســادس: وهو مســتوى جديد وهو دول الحضور وهي 
ظاهــرة جديــدة ربمــا تتعاظــم في المســتقبل، وهــي دول ليســت لهــا معطيــات 
التاريــخ والجغرافيــا، ولكــن لديهــا قيــادات طموحــة وبعــض الإمــكانات، 

وتمــارس دورا إقليميــا مؤثــرا بشــكل مــا كنمــوذج قطــر مثــا .
وحين ننظر استراتيجيا للاعبين نلتفت لأمور منها :

ما هي رؤية قيادتها وطموحاتهم ؟ 	•
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إمــكانات الــدول البشــرية والمعرفيــة، ورقعــة الأرض، والقــوة العســكرية، 
والقــوة الاقتصاديــة، والقــوة الإعلاميــة، ودرجــة الجاذبيــة الحضاريــة كلهــا لا 
تعــي شــيئا، بــدون الإرادة البشــرية الــي تعاظمهــا وتحركهــا. وبالتــالي تلعــب 
دراســة القيــادات وتوجهاتهــا وطموحاتهــا وتاريخهــا، دورا كبــرا في التعــرف 
علــى المشــهد السياســي الاســراتيجي. وقديمــا قــال نابليــون "إن جيشــا مــن 
الأســود يقــوده أرنــب ســيفر، وجيــش مــن الأرانــب يقــوده أســد ســينتصر".

ما هي قدراتها وإمكاناتها ؟ 	•
والعســكرية  الاقتصاديــة  إمكاناتهــا  تفــاوتا كبــرا  في  الــدول  تتفــاوت 
والعلميــة، وموقعهــا ودرجــة مناعتهــا الداخليــة، وخبرتهــا التاريخيــة، وكثافتهــا 
الســكانية ورقعــة الأرض الــي تحتلهــا. وكلهــا معطيــات ينظــر فيهــا عنــد 

تقديــر ممكناتهــا. 
ما هي احتياجاتها؟ وما هي مخاوفها ؟ 	•

فمنهــا   ، الجغرافيــة  رقعتهــا  الــدول في ســبب تحركهــا خــارج  تتفــاوت 
الحاجــات الاقتصاديــة والعســكرية، والطموحــات القوميــة والدينيــة. وتلعــب 
مخــاوف الــدول وتحوطاتهــا دورا مهمــا في حركتهــا للخــارج، فتأمــن المصــالح 

يلعــب دورا كبــرا في الأســباب الدافعــة لتحــرك الــدول ومبادراتهــا.
ما هو محيطها وما علاقتها به؟ 	•

تلعــب التــوازنات الدوليــة دورا مهمــا في قابليــة الحركــة للاعــب الــدولي، 
فتحــركات أي لاعــب عــادة مــا توازنهــا حركــة أو احتمــال حركــة لاعــب 

آخــر.
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ما أثر تحركها على القوى الأخرى؟ 	•
رقعــة الشــطرنج العالميــة أشــبه بأحجــار الدومينــو، حيــث أن تحريــك أي 
حجــر قــد يعــي تســاقط أحجــار أخــرى. وبالتــالي مــن المهــم معرفــة وحســاب 

الآثار المترتبــة علــى تحــركات اللاعبــن.
واللاعــب الاســراتيجي باســتمرار يســعى لصياغــة سياســة  تــؤدي إلى 

واحــدة مــن أربعــة أشــياء مــع الطــرف الآخــر:
وأمريــكا  روســيا  تحــركات  وســم  مــا  وهــو  اســراتيجيا.  معادلتــه  	•
مثــا أثنــاء الحــرب البــاردة. فــكل حركــة جغرافيــه أو قفــزة علميــة كانــت 
تتــم موازنتهــا. فصعــود الــروس علــى القمــر مثــا، كان يســتدعي صعــود 
المقاومــة  دعــم  يســتدعي  أفغانســتان  واحتــال  القمــر،  علــى  الأمريــكان 

الأفغانيــة.
مشــاركته اســراتيجيا. وهــو مــا وســم تعاطــي أمريــكا مــع فرنســا  	•
مثــا. فبــدلا مــن الصــدام معهــا في أفريقيــا ،يتــم الاشــراك معهــا في الشــأن 

والمغــانم. الأدوار  وتوزيــع  الإفريقــي، 
الســيطرة عليــه اســراتيجيا. وهــو مــا تم مــع اليــابان وألمانيــا مثــا.  	•

اليــوم. وحــى  الثانيــة  العالميــة  الحــرب  بعــد 
تقليل الخسائر واحتواء الأضرار. 	•
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الفصل الثامن  

بعض تطبيقات 
الجيوبوليتك
 أمريكا نموذجا
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ألمانيا النازية والمنظور الجيوبوليتيكي:

تطبيق فكرة "الدولة كائن بيولوجي"

مفهــوم المجــال الحيــوي بالتطبيــق الجيبوليتيكــي الألمــاني. فألمانيــا بحدودهــا 
الجغرافيــة التقليديــة تشــكل جســم الكائــن الألماني)الدولــة في نظريــة الدولــة 
احتياجاتهــا،  في  وهــي كلمــا كــرت  الحــدود  هــو  وجلدهــا  حــي(  كائــن 

احتاجــت أن يتســع جلدها)حدودهــا(.
نظــرة واحــدة لمــا فعلتــه ألمانيــا الهتلريــة بجيرانهــا ترســم المشــهد. فقــد بــدأت 
بالتهــام النمســا في نيســان 1938 ، ثم تشيكوســلوفاكيا في آذار نفــس 
العــام ، ثم بولونيــا في يوليــو نفــس العــام، ثم ليتوانيــا، ثم الدنمــارك 1940 
وتبعتها بالنرويج ، ثم هولندا ثم بلجيكا ثم فرنسا ثم حاولت فتح بريطانيا 
فلم تنجح ثم اتجهت للبلقان فاســتولت على يوغوســافيا واليونان وكريت 

ثم اتجهــت للبحــر الأبيــض المتوســط .
تطبيق فكرة قلب العالم 

ســعى هتلر لغزو روســيا وطوق ليننغراد وأخذ أوكرانيا ووصل لضواحي 
موســكو ولم يتوقــف الهجــوم وينكســر الجيــش الالمــاني إلا عنــد ســتالينغراد 

الــي قــررت مصــر المشــروع الألمــاني.

لم تنجــح أحــام ألمانيــا ولكنهــا تركــت لنــا صــورة تطبيقيــة لمفاهيــم خطــرة 
في الجيوبوليتيك العالمية .
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أمريكا وتطبيقات الجيوبوليتيك 

ســنطيل النفــس عنــد الــولايات المتحــدة الأمريكيــة ومفاهيــم الجيوبوليتــكا 
الأمريكيــة وتطبيقاتهــا لتأثيراتهــا القائمة:

فهــا هنــا ســنجد أمريــكا هــي وارثــة الحضــارة الغربيــة وآخــر تجلياتهــا فهــي 
رومــا العصــر وهــي أكــر قــوة اقتصاديــة وهــي أكــر قــوة عســكرية وهــي 

شــرطي العــالم ولذلــك نحتــاج أن نتعــرف علــى أمريــكا كمفهــوم.

أمريكا كفلسفة جيوبوليتيكية 

الــر  قــوى  لنفســها كقــوة بحــر في مقابــل  تنظــر  قلنــا إن أمريــكا  لقــد 
المتمركــزة في أوراســيا ولذلــك فتحالفهــا مــع بريطانيــا واليــابان وهــي أيضــا 
قــوى بحــر تحالــف اســراتيجي. وبمــا أن قــوى البحــر تريــد أن تســيطر علــى 
الجزيــرة العالميــة فعليهــا أن تتمركــز في الهــال الداخلــي وبالتــالي تطــوق قــوى 
الــر وتمنعهــا مــن الاســتحواذ علــى الجزيــرة العالميــة وخيراتهــا .كمــا يجــب 
عليهــا أن تســيطر علــى البحــار الداخليــة والمحيطــات العالميــة، وكذلــك علــى 

كل وســائل التفــوق في الجــو وفي الفضــاء الإلكــروني.

أمريكا كفلسفة علاقات دولية

ترتيــب  ويجــب  العــالم  مركــز  أنهــا  الأمريكيــة  المتحــدة  الــولايات  تــرى 
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العــالم لتحقيــق مصالحهــا ورؤيتهــا للعــالم. فالمبــادئ الأمريكيــة ونمــط العيــش 
الأمريكــي هــو الأنســب للعــالم كلــه، ولذلــك يقــال إن أمريــكا صنعــت العــالم 

علــى شــاكلتها ووفــق مصالحهــا.
الشــمالية تعتــر منطقــة  لنبــدأ بالوضــع العســكري، فالقــارة الأميركيــة 
أمريكيــة بامتيــاز، ولا يســمح بوجــود أي قــوى أخــرى في المحيــط الأمريكــي. 
وتعــد كنــدا والمكســيك ملحقــات أمريكيــة، وتم شــراء ألاســكا مــن الــروس 

مبكــرا.
ثم يأتي خليــج المكســيك والبحــر الكاريــي وفيــه تظهــر أول التحــديات، 
علــى  عصــي  ناتــئ  تمتــد كــوبا كســيجار  البحــر  أو  الخليــج  هــذا  فعلــى 
حــى  الشــيوعي  ومنهجهــا  اســتقلالها  علــى  حافظــت  وكــوبا  التدخــن! 
الســاعة، وشــكّلت ومــا زالــت قلقــا بالنســبة لــإدارات الأمريكيــة المتعاقبــة.

وعلــى الحافــة الجنوبيــة للخليــج تطــل فنزويــا، وهــي أيضــا تعــد مــن 
الــدول المارقــة بالنســبة لأمريــكا، وتشــكل قلقــا لصانــع القــرار الأمريكــي 
والــذي يســعى للســيطرة علــى كامــل هــذا البحــر الهــام. فهــذا البحــر يعــر 
فيــه الأســطول الأمريكــي عــر قنــاة بنمــا ليصــل المحيــط الأطلســي بالمحيــط 

الهــادئ.
وأمريــكا الجنوبيــة عُــدت ولمــدة طويلــة مــن عمرهــا الفنــاء الخلفــي للدولــة 
الأمريكيــة، ولطالمــا تحكمــت الإدارة الأمريكيــة في حكومــات هــذه الــدول 
وقامــت بانقــابات متعــددة فيهــا لضمــان مصالحهــا. واليــوم تعــود الحيويــة 
اســتقلالها  وتنتــزع  تنــازع  وبــدأت  الــدول،  هــذه  مــن  لكثــر  الديموقراطيــة 
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وتكــون تجمعاتهــا في محيطهــا الكبــر، وتظهــر فيهــا قــوى متقدمــة كالبرازيــل 
والأرجنتــن، وقــد يحــدث الله مــن بعــد ذلــك أمــرا.

الترتيبات العسكرية الأمريكية للسيطرة على العالم  

الأساطيل

هنــاك 13 أســطولا أمريكيــا تجــوب جميــع البحــار المفتوحــة والمغلقــة في 
العــالم. ولــك أن تعلــم أن مجمــوع وزن هــذه الأســاطيل الأمريكيــة يبلــغ 13 
ضعــف وزن الثلاثــة عشــر أســطولا الــي تأتي بعــده في الترتيــب مجتمعــه! 
برمائيــة  هجــوم  وســفن  طائــرات  حاملــة  مــن  مكــون  أســطول  وأن كل 
وغواصــات، وســفن لصواريــخ كــروز الموجهــة عــن بعــد، والمدمــرات الــي 
تحمــل الطوربيــدات لعمليــات تدمــر الســفن والــي تتمتــع بســرعة الحركــة، 
ثم تأتي الفرقاطــات وهــي عــادة مــا تقــوم بمهــام الحمايــة. فالمحيــط الهــادئ 
والمحيــط الأطلســي والبحــر المتوســط والبحــر الأحمــر والخليــج العــربي والمحيــط 
الهنــدي كلهــا تجوبهــا القطــع الأمريكيــة حــى تكــون قريبــة مــن كل دول العــالم 

ومناطقــه.
القواعد الأمريكية والوجود العسكري

في الــولايات المتحــدة الأمريكيــة مــا يقــرب مــن 6000 قاعــدة علــى 
أكثــر  توجــد  العــالم  بلــدا في  مــن 130  أكثــر  ، وفي  الأمريكيــة  الأرض 
مــن 702 قاعــدة علــى أراضــي دول صديقــة. فبريطانيــا وأوروبا وإفريقيــا 
والشــرق الأوســط وآســيا الوســطى وآســيا القصوى وجزر البولينيز وأســراليا 

واليــابان كلهــا توجــد فيهــا القواعــد الأمريكيــة والقــوات الأمريكيــة.
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التسهيلات العسكرية 

وحيــث لا توجــد قواعــد أمريكيــة توجــد التســهيلات العســكرية وهــي 
اتفاقيــات تســمح لأمريــكا باســتخدام أراضــي ومرافــق الــدول وفــق اتفاقيــات 

مســبقة لتســهيل عملياتهــا العســكرية .
الأحلاف العسكرية

بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة نشــرت الــولايات المتحــدة الأمريكيــة منظومــة 
أحــاف عســكرية حــول العــالم امتــدت لتطــوق العــالم، ورغــم أن كثــرا مــن 
هــذه الأحــاف اضمحلــت، بقــي الناتــو كــذراع تحالفيــة كــرى وهــو في 

توســع مســتمر.
حرب النجوم 

وهــو نظــام دفاعــي يعتمــد المحطــات الفضائيــة لتوجيــه أســلحة الليــزر 
لإســقاط أي أســلحة باليســتيه موجهــة لأمريــكا أو حلفائهــا.

الدرع الصاروخي 

نظــام دفاعــي آخــر يقُــام في أوروبا وحــول روســيا الآن موجــه لتحييــد 
الصواريــخ عابــرة القــارات.

السيطرة على البريد الإلكتروني في العالم 

تمــر شــبكة الاتصــالات العالميــة بالــولايات المتحــدة. فالرســائل البريديــة 
الإلكترونيــة كلهــا تذهــب لأمريــكا أولا، ثم تــوزع علــى العــالم.
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الترتيبات غير العسكرية 

الأمم المتحدة: 

وهــي أكــر المنظمــات العالميــة لحفــظ الأمــن والســام الدوليــن. وهــي في 
جوهرهــا فكــرة أمريكيــة طرحــت بعــد الحــرب الثانيــة كبديــل لعصبــة الأمــم، 
وبغــرض تحييــد القــوى الأوربيــة وإنشــاء العصــر الأمريكــي الجديــد. وقــد 
أعطــت أمريــكا الأرض والمبــاني لهــذه الجمعيــة في نيويــورك كقــرض بــدون 

فوائــد عــن طريــق روكفلــر*.
الــي  نقطــة  الأربــع عشــرة  المتحــدة وأساســها  الأمــم  أمريــكا  شــكلت 
طرحها الرئيس ويلسون*، وعلى أساسها اقترح ترومان* المنظمة الجديدة، 
لتقــوم بحفــظ الســام والأمــن الدوليــن ومنــع الاعتــداء ودرء الحــروب. وبعــد 
41 يومــا مــن التوقيــع أعلنــت أمريــكا أنهــا فــوق القانــون الــذي وقعــت عليــه 

حيــث ضربــت هيروشــيما بالقنابــل النوويــة!
 وقــد وضــع حــق الفيتــو لضمــان مصــالح الــدول المنتصــرة في الحــرب 
العالميــة الثانيــة )تــوازن مصــالح القــوى الكــرى( فطــورت أمريــكا آليــة للتغلــب 
عليــه تقــوم علــى فكــرة أن أي موضــوع يفشــل في مجلــس الأمــن بســبب 
نظــام  تُصــدر عــر  المتحــدة، وهــي  العامــة للأمــم  للجمعيــة  الفيتــو يحــال 
تصلــح كغطــاء  ولكــن  مُلزمــة  غــر  وهــي  وتوصياتهــا،  قراراتهــا  التصويــت 
لشــرعية عمــل الــولايات المتحــدة الأمريكيــة، وعــره تدخلــت في الحــرب 
الكوريــة، وفي المجــر، وفي العــدوان الثلاثــي، وفي العــراق، وفي ليبيــا، رغــم 

معارضــة بعــض أعضــاء مجلــس الأمــن ومــن لهــم حــق الفيتــو.
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أول  مــن  وهــي  الفيتــو  حــق  إســقاط  تريــد  الــي  الــدول  مــن  وأمريــكا 
الداعــن لتوســيع عضويــة مجلــس الأمــن بحيــث يرتفــع عــدد الأعضــاء غــر 
الدائمــن مــن تســعة إلى خمســة عشــر عضــوا، وجعــل القــرار يمــر بموافقــة 

تســعة أعضــاء، وهنــاك مقــرح لــزيادة عــدد الأعضــاء إلى
اثنين وثلاثين عضوا.

تلعــب  )والــذي  العــام  الأمــن  دور  لتوســيع  أمريــكا  تســعى  وكذلــك 
أمريــكا الــدور الأكــر في تعيينــه( والــوكالات الدوليــة وتســهيل تدخلهــم في 

النزاعــات بعيــدا عــن مجلــس الأمــن.
التحكم في الاقتصاد العالمي  

عــام 1944 قــررت الدولــة المنتصــرة الأكــر في الحــرب العالميــة الثانيــة 
صياغــة النظــام الاقتصــادي الــدولي في مؤتمــر عقــد في بريتــون وودز حــول 
أســس إدارة النظــام الاقتصــادي العالمــي. وقــد تمخــض المؤتمــر عــن عــدد مــن 

المؤسســات الــي تحكــم العــالم اليــوم.
صندوق النقد الدولي 1945م

ويقــوم علــى رأس مــال مشــرك بالنســبة للأعضــاء وبنســب متفاوتــه 
ولأمريــكا النصيــب الأكــر فيــه، وتســاعدها أربــع دول لتشــكّل المســاهمين 

الأكــر، وهــي اليــابان وفرنســا وبريطانيــا وألمانيــا، وهــو يقــوم ب:
مراقبة السياسات المالية للدول. 	•
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إقراض الدول وفق شروط يحددها. 	•
تقديم المساعدات الفنية للدول المحتاجة والتوصيات. 	•

البنك الدولي للإنشاء والتعمير

وهو المسئول عن قروض التنمية للدول المختلفة وفق شروط محددة.
GATT الجات

ذراع أخــرى تهــدف لتحريــر التجــارة العالميــة مــن قيــود الحمائيــات الــي 
تفرضهــا الــدول لحمايــة اقتصاداتهــا المحليــة.

المنظمة العالمية للتجارة

وهي امتداد تطبيقي للجات.
ومنظمــة   ، الأوربي  الاتحــاد  مثــل  رديفــة  أخــرى  لمنظمــات  بالإضافــة 
التجــارة بــن الأمريكتــن، ومنظمــة اتفــاق التجــارة الحــرة لأمريــكا الشــمالية 
 NAFTA North American Free Trade النافتــا 

.  Agreement
وتمتــد فكــرة التحكــم بالاقتصــاد لنظــام منــح وتســهيلات للمســتجيبين، 

ونظــام عقــوبات للمتمرديــن.
قوة المعرفة والإنتاج المعرفي

الكتاب والمدرسة والجامعة ومراكز البحث ودور النشر.
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قوة الإعلام ووسائل الترفيه والرياضة

الســيطرة علــى وكالات الأنبــاء والمحطــات الفضائيــة، وكــريات شــركات 
الإنتــاج الســينمائي، وصناعــة الرياضــة والترفيــه.

الخلاصة

التطبيــق الأمريكــي للجيوبوليتيــك أدى لمنظــور كــوني مهيمــن علــى أهــم 
المفاصــل الحساســة للعــالم، ســواء عــن طريــق القــوة الناعمــة أو القــوة الصلبــة.



الفصل التاسع  

عالم ما بعد أمريكا 
والقوى العالمية
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لــو نظــرنا لخارطــة العــالم بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة، ورأينــا العمــاق 
الأمريكــي والعمــاق الروســي وقــد أصبحــا سَــيِّدَي عــالم مــا بعــد الحــرب، 
ثم نظــرنا لانفتــاح شــهيتهما علــى العــالم وســباقهما الحميــم للســيطرة علــى 

أجزائــه وحيــازة المواقــع الاســراتيجية فيــه، ســنرى مجموعــة أشــياء:
رايات فكرية كبرى تشكل إيديولوجيات جاذبة مرفوعة من الطرفين. 
فأمريــكا وحلفاؤهــا رفعــوا لافتــه الحريــة والديموقراطيــة وضــرورة حمايــة العــالم 
الحــر. ويواجههــم في الطــرف الآخــر الــروس أو الاتحــاد الســوفييتي بشــعار 

الاشــراكية وحمايــة العمــال والمحرومــن في العــالم.
اهتمــام بالســباق العلمــي المعرفــي باعتبــاره الطريــق لحيــازة التفــوق 
العســكري علــى الأرض، وكل نقلــة معرفيــة أو اخــراع جديــد يحــوزه أحــد 

الطرفــن يعــي ســباقا جديــدا واندفاعــة جديــدة للطــرف الآخــر.
رهــان علــى الاقتصــاد مــن قبــل الغــرب، فالعجلــة الســوفيتية كانت أبطأ 
مــن العجلــة الغربيــة في النشــاط الاقتصــادي، وبالتــالي فإمكانيــة الاســتمرار 
في الصرف على الســباق التســلحي وعلى إدارة المعارك الخارجية والصرف 
الطــرف الأضعــف وهــو الاتحــاد  علــى الحلفــاء تصبــح عبئــا علــى مــوارد 
الســوفييتي، وبالتــالي تتأثــر قدراتــه علــى الســيطرة علــى الداخــل والتحــرك 

في الخــارج.
رهــان علــى الدعايــة السياســية وصناعــة الخــر ورســم الصــورة. وقــد 
تفــوق الغــرب فيهــا بامتيــاز مــع مــرور الوقــت. ومــا صــراع تاس ورويــرز 
المناســبات  أو حــى  بونــد،  وأفــام جيمــس  أو هوليــود  أنبــاء  كــوكالات 

الرياضيــة العالميــة إلا مظهــر مــن مظاهــر هــذا الصــراع.
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رهــان التحــركات والتحــركات المضــادة. ففــي حــرب التموقــع في 
العــالم بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة شــهدنا حركــة دؤوبا مــن قبــل القطبــن 
وإدارة  الشــيوعية  الأحــزاب  إنشــاء  في  روســيا  بــدأت  حيــث  الكبيريــن 
الانقــابات لإنشــاء المنظومــة الشــيوعية، وتحركــت أمريــكا وحلفاؤهــا لوقــف 
الزحف الشــيوعي، وبدأ نشــوء الدول الرديفة لكل قطب وفي هذا الصراع 

رأينــا مراحــل مــن أهمهــا:
وإنشــاؤه  غــربا  الســوفييتي  الاتحــاد  توســع   1949-1945 بــن 
للديموقراطيات الشعبية في رومانيا وبلغاريا وألبانيا والمجر وتشيكوسلوفاكيا. 
ودخلــت الكتلــة الشــيوعية داعمــة للحــزب الشــيوعي اليــوناني - الحــرب 
الأهليــة في اليــونان - في مقابــل القــوى المدعومــة مــن الغــرب الرأسمــالي. 
وأطلــق الســوفييت مشــروع مولوتــوف لبنــاء دول أوروبا الشــرقية، وأطلقــت 
أمريــكا مشــروع مارشــال لبنــاء مــا تهــدم مــن الــدول الغربيــة لعمــل حائــط 
الكومنفــورم الإعلامــي  الغــرب. وتأســس مكتــب  للســوفييت في  مواجــه 

الســوفييتي عندهــا.
 وفي المرحلة الثانية 1948-1953 ستنشب أزمة برلين وسيحاصرها 
الاتحــاد الســوفيتي وسينشــئ الغــرب الحلــف الأطلســي وســيدعم الســوفييت 
الحــزب الشــيوعي الصيــي في الثــورة الشــيوعية في الصــن لتقــوم جمهوريــة 
الصــن الشــعبية، وســيدعم الغــرب الفلــول الهاربــة مــن الصــن ليقيــم دولــة 
في تايــوان. وسينشــئ الغــرب دولــة حليفــة لــه في الجــزء الجنــوبي مــن جزيــرة 
كــوريا والســوفييت دولــة حليفــة لهــم في الجــزء الشــمالي منهــا لتقــوم الحــرب 
بينهمــا، وســيكرر نفــس الســيناريو في فيتنــام حيــث ســتولد دويلــة في القســم 
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مــن  الشــمال مدعومــة  منــه ودويلــة في  للغــرب ومدعومــة  الجنــوبي تابعــة 
الصــن وروســيا.

 أما المرحلة الثالثة  1953 1990- فستشهد إنشاء حلف جنوب 
شــرق آســيا لحصــار الاتحــاد الســوفييتي شــرقا وستنشــأ أزمــة المجــر وأزمــة برلــن 
وســيبدأ الحصــار الأمريكــي لكــوبا 1962 وســتحدث أزمــة بــراغ 1968 
، وإســرائيل التي ســتهزم المحيط العربي في 1967. وسيســدل الســتار على 
المشــهد بآخــر معــارك الســوفييت قبــل الانهيــار في أفغانســتان والــي بــدأ 
غزوهــا 1979 وانتهــى بانســحاب الاتحــاد الســوفييتي 1989 ثم تبعــه 

1990 انهيــار وتفــكك الاتحــاد الســوفييتي.
آثار كبرى بقيت من ذلك الصراع بين العملاقين

مــن  مجموعــات  خمــس  وراءه  خلـّـف  بتفككــه  الســوفييتي  الاتحــاد 
الجمهوريات أولها السلاف )روسيا وأوكرانيا وبيلاروسيا( والبلطيق)أستونيا 
وأوزبكســتان  وكازاخســتان  )تركمانســتان  والأتــراك  ولاتفيــا(  وليتوانيــا 
وقرغيزســتان( والقوقــاز )أرمينيــا وجورجيــا وأذربيجــان( وأخــرى )مولدوفــا 

وطاجيكســتان(.
منطقة غير مستقرة في البلقان الأوربية، وجمهوريات صغيرة متنازعة وسريعة 

الاشتعال مثل صربيا والجبل الأسود وكرواتيا والبوسنة والهرسك وألبانيا.
منطقة غير مستقرة في البلقان الآسيوية أو شبه الجزيرة الهندية الصينية 
وتضــم كمبــوديا ولاوس وفيتنــام بشــكل خــاص ومينمــار وســنغفورة وتايلانــد 

بشــكل عام.
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الصين تدخل المعادلة

في المعادلــة العالميــة المســتقبلية تقــع الصــن في مركــز أنظــار العــالم بوجــود 
أكــر كتلــة ســكانية فيهــا مليــار وبضــع مئــات الملايــن مــن البشــر. هــذا 
الدولــة  القومــي ويمتلــك  والدافــع  والنشــاط  المعرفــة  يمتلــك  البشــري  الكــم 
المركزيــة القويــة والتخطيــط المركــزي الجــاد. الصــن دولــة تتقــدم علــى كل 
المحــاور فنموهــا الاقتصــادي متواصــل ونموهــا العلمــي متواصــل وسياســاتها 
الاقتصاديــة تتمتــع بكثــر مــن الــذكاء وقوتهــا العســكرية تتنامــى وهــي تنســج 
خيــوط قوتهــا ببــطء ولكــن بإحــكام. تســتفيد مــن كل الظــروف الدوليــة في 
تقويــة شــبكاتها الاقتصاديــة. وفي عــالم العولمــة والبحــث عــن الربــح التجــاري 
الاقتصــادي أصبحــت  الفضــاء  مــن  القوميــة والوطنيــة  واختفــاء الحواجــز 
الصــن قبلــة المســتثمرين الصناعيــن وهــي ورشــة العــالم الخلفيــة الأقــل تكلفــة 

والــي تضمــن الربــح الأكــر.
ومــع ذلــك ففــي السياســة الدوليــة ليــس للصــن ذات الحضــور لصناعــة 
القــرار الــدولي. فهــي قــوة ممتنعــة عــن الفعــل السياســي وتنظــر باســتمرار 
بحــذر شــديد للقضــايا الدوليــة وتتدخــل بالقــدر الــذي يحفــظ مصالحهــا في 

أضيــق نطــاق.
ويمكــن مــن دراســة النمــط الصيــي الحــالي إدراك بعــض الأمــور الهامــة. 
فالصــن مدركــة أن مشــروعها العلمــي والاقتصــادي مــازال متخلفــا عــن 
فنــرة  السياســة.  هــذه  مــع  يتناســب  الغربيــن وبالتــالي فخطابهــا  نظرائهــا 
التهديــد لا تعلــو عنــد الصينــن إلا عندمــا تمــس قضاياهــم الجوهريــة مثــل 
هونــج كونــج وتايــوان والتبــت والأوضــاع الداخليــة في الصــن. أمــا مــا عــدا 
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ذلك فالصين تفضل استخدام وسائلها الناعمة لمواجهة المواقف المختلفة. 
والصــن في نفــس الوقــت تخلــت عــن فكــرة الإيديولوجيــا الكثيفــة لصــالح 
قــدر مــن الإيديولوجيــا يحفــظ الاســتقرار الداخلــي والعدالــة الاجتماعيــة، 
ولكنهــا انحــازت بشــكل كبــر في التنميــة الاقتصاديــة وفي عجلــة تدويــر 

الاقتصــاد العالمــي للنظــام الرأسمــالي.
أوروبا باعتبارهــا  مــع  العلاقــة  المحافظــة وتطويــر  الصــن علــى  تعمــل   
وســيلة كبــرة للنمــو الاقتصــادي كأســواق للمنتــج الصيــي وكمصــدر لجلــب 

الاســتثمارات.
وطموحــات الصــن بالنســبة لصانــع القــرار الغــربي مُعتــرة وينُظــر إليهــا 
بإيجابيــة حــى الآن، ولكــن الســؤال الاســراتيجي الغــربي هــو )مــى يجــب 
أن نقلــق؟( فمــع اســتمرار الصينيــن في النجــاح واســتمرار الأزمــات الــي 
تعصــف بالغــرب ســتأتي اللحظــة الــي ينقلــب فيهــا الميــزان الاســراتيجي في 
صناعــة القــرار العالمــي وعندهــا لــن تحتــاج الصــن للعضــات العســكرية إلا 
كقــوة تــوازن وســتكفيها قوتهــا الاقتصاديــة لإدارة موازيــن اللعبــة الدوليــة..

ومــن هنــا تأتي حــرة صانــع القــرار الغــربي.
روسيا تخرج من بين الأنقاض

عظمــى  الممتــد كســحابة  الضخــم  الآســيوي  العمــاق  ذلــك  روســيا 
علــى شــكل صقــر رابــض علــى القــارة الآســيوية وممتــد ليلامــس أوروبا، 
تُشــكل لغــزا آخــر لصانــع القــرار الأوروبي. فروســيا تمتلــك الطاقــة العلميــة 
واقتصادهــا ينمــو باطــراد وروحهــا القوميــة متوثبــة وذاكرتهــا في الصــراع مــع 
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الغرب الرأسمالي حاضرة. وهي وإن انضمت للمعسكر الرأسمالي اقتصاديا 
فمصالحهــا كقــوة اقتصاديــة قــادرة في حــال قوتهــا علــى تغيــر جغرافيــا النفــوذ 
العالمــي لصالحهــا. وكل مــا تحتاجــه للســيطرة علــى آســيا أو الجزيــرة العالميــة 
هــو تحالــف نوعــي مــع الصــن، وعندهــا تصبــح كل الجزيــرة العاليمــة منطقــة 

روســية صينيــة بامتيــاز بســبب القــرب الجغــرافي والعمــق الاســراتيجي.
ومــا زالــت روســيا تشــكل هاجســا غربيــا ممتــدا رغــم انحــال الاتحــاد 
العالمــي تجــاريا  الغــرب حصارهــا والتقليــل مــن دورهــا  الســوفييتي ومحاولــة 
ومحاولــة تطويقهــا بالقواعــد وشــل منظومتهــا الصاروخيــة بالــدرع الصاروخــي 
والاســتحواذ علــى الــدول الــي انحلــت مــن الاتحــاد الســوفييتي عــر توســيع 
الحلــف الأطلســي. كل ذلــك جــار علــى قــدم وســاق ومــع ذلــك  فروســيا 
المتعافيــة مطلوبــة ولكــن إلي أي حــد مطلــوب تعافيهــا ؟ ومــا المــدى الزمــي 

الــذي تحتاجــه للتعــافي الكامــل ؟
نمور آسيا 

في الربــع الأخــر مــن القــرن العشــرين ظهــر مصطلــح النمــور الآســيوية 
ليشــمل ســنغفورة وماليــزيا وتايلنــد وإندونيســيا وكــوريا الجنوبيــة، وأصبحــت 
هــذه الــدول نموذجــا يشــار إليــه عالميــا بســبب نموذجهــا التنمــوي الناجــح.
فقــد حققــت البلــدان المعنيــة، قفــزات اقتصاديــة صناعيــة تحديــدا في 
أواخــر القــرن الماضــي، كانــت مدعــاة للذهــول والتســاؤل والجــدل، حيــث 

وصــل معــدل نموهــا إلى 10%.
لــكل بلــد مــن بلــدان النمــور حكايتــه مــع التطــور، ورغــم ذلــك كان لهــا 
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مــا يجمعهــا مــن الســمات والصفــات. لعــل أهمهــا هــو أنهــا خالفــت الســائد 
حينهــا في الأدبيــات الاقتصاديــة، تلــك الــي قــرأت النمــو كمــرادف لتوفــر 
الثــروات الطبيعيــة، الــي أبُدلــت بالتركيــز علــى الاســتثمار في أحــد عوامــل 

الإنتــاج المتوافــرة عندهــا، ألا وهــو الإنســان نفســه.
ونذكر من أهم الظواهر الاقتصادية المشتركة بينها الآتي:

تبني الليبرالية الاقتصادية، وتشجيع استقدام الاستثمارات الأجنبية. 	.1
الاستناد للتصنيع والتصدير للدول الغنية. 	.2

الاقتداء بالنموذج الياباني. 	.3
غياب الديموقراطية في البنى السياسية والسلطوية. 	.4

وفي خلال ربع قرن حققت قفزتها الاقتصادية وأصبحت مثالا يحتذى.
وفي عــام 1997 حدثــت الأزمــة الماليــة في تايلنــد لتصيــب بعدهــا كل 

الاقتصــادات الــي تمثلهــا النمــور الآســيوية. فمــاذا حــدث بعدهــا؟
لم تمــض ســوى ســنة مــن الأزمــة حــى وصلــت احتياطياتهــا مجتمعــة مــن 
العملــة الأجنبيــة نحــو 3 تريليــونات دولار، وتضاعــف تدفــق رؤوس الأمــوال 
إلى أســواقها نحــو 6 مــرات. وصادراتهــا الخارجيــة تمثــل حصــة كبــرة مــن 

إجمــالي التجــارة العالميــة، ومعــدلات نموهــا تــراوح بــن 5 و 9%.
مشــهودة،  إلى نجاحــات  الإخفــاق  مــن تجربتهــا، وحولــت  تعلمــت   
مســتندة إلى منظومــة فكريــة قيميــة، تقــدس العمــل والتخطيــط الدقيــق. وقــد 
نجحت في أغلبها، لأســباب كان أولها بفضل جديتها في قبول التحدي، 
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واســتعدادها للمعالجــة الجذريــة لأســباب الأزمــة.
 وثانيــا: بضــخ صنــدوق النقــد الــدولي أمــوالا كافيــة لاســتعادتها عافيتهــا 
ثقــة منــه في صــدق جهودهــا وتوفــر الإنســان القــادر علــى التنميــة فيهــا، 

وهــو مرتكــز النجــاح الأول في هــذه الــدول.

سنغفورة لم تنتظر طويلًا

أفضــل المؤشــرات الاقتصاديــة تقــع في ســنغفورة علــى مســتوى التنافســية 
العالميــة وهــي:

قاعدة متقدمة للنقل والخدمات على مستوى العالم:
 إحــدى أهــم قواعــد النقــل والخدمــات للأســواق العالميــة. وهــي مــن 
أفضلهــا مــن حيــث التقنيــة والمعلوماتيــة علــى الإطــاق وبهــا 7000 شــركة 

متعــددة الجنســيات.
اقتصاد المعرفة:

وســبب تحولهــا لأفضــل المناطــق الجاذبــة للشــركات العالميــة أنهــا تمتلــك 
معرفــة، حيــث  اقتصــاد  فاقتصادهــا بات  العالميــة،  البحــوث  مراكــز  أهــم 
تخصــص %2 مــن الناتــج المحلــي للأبحــاث، والاتجــاه اليــوم إلى تخصيــص 
البحثيــة  المراكــز  بــن هــذه  العلاقــة  %3، والأهــم مــن ذلــك هــو توثيــق 
والقطاعــات الاقتصاديــة، خصوصــاً الصناعــة. وتتكاثــر نســبة العاملــن في 
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الأبحــاث لتصــل إلى 4745 عامــا مــن كل مليــون نســمة، علمــا أن هــذه 
النســبة في الــولايات المتحــدة هــي 4484 عامــا.

الأقل بيروقراطية :
القطــاع الوظيفــي في ســنغافورة مــن الأرشــق في العــالم، حيــث يوجــد 
فقــط 50 ألــف موظــف، ينالــون أعلــى الرواتــب. فمثــا راتــب الوزيــر 1.2 
مليــون دولار ســنويا، أي ثلاثــة أضعــاف راتــب الرئيــس الأميركــي، وراتــب 
رئيــس الحكومــة مليــونا دولار، لذلــك ينخفــض الفســاد الإداري والمــالي إلى 

حــد كبــر، وتتصــدر مؤشــرات الشــفافية في العــالم.
الإنتاجية العالية: 

العاليــة  المــوارد الســنغافورية، حيــث تتميــز بالإنتاجيــة  العمالــة أفضــل 
والمهــارة الفنيــة وأخلاقيــات العمــل الرفيعــة، ويعتــر الإنترنــت أســلوب حيــاة، 
فمــن كل عشــرة أشــخاص 9 يســتخدمون البريــد الإلكــروني، أي 90% 
مــن الســكان، و%75 مــن الأســر تقتــي جهــاز كمبيوتــر، ومنهــم 28% 

أكثــر مــن اثنــن.
وصلــت عوائــد صناعــة التكنولوجيــا عــام 2006 إلى 7.22 مليــار 
دولار، بــزيادة %8 عــن العــام الــذي ســبق )حســب دائــرة الإحصــاء(.

التعليم الراقي:
وقــد  وشمولــه.  التعليــم  وســائل  مســتويات  بأحــدث  ســنغافورة  وتنعــم 
المــواد العلميــة عــام 2006. تصــدرت الأولمبيــاد العالمــي في امتحــانات 
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تشجيع زيادة النسل:
يتميز ســكان ســنغافورة، نحو 4 ملايين نســمة، بمســتوى معيشــة عال، 
وبتقاليــد منفتحــة )كوسموبوليتيــة(، تحتضنهــم ظــروف اســتقرار وأمــان وسمعــة 
طيبــة في إنجــاز الأعمــال، إضافــة إلى حمايــة متشــددة للملكيــة الفكريــة، 

حــى أصبحــت مركــزا موثوقــا بــه لعمــل الشــركات وحضورهــا.
تنفــق  البشــري،  للعنصــر  المتزايــدة  وللحاجــة  المنجــز  للتطــور  ونتيجــة 
أمــوالا طائلــة علــى تشــجيع النســل، فقــد تم إنفــاق 300 مليــون دولار 

التوجــه عــام 2006. لهــذا  تشــجيعا 
كيــف لا، وحصــة الفــرد مــن الناتــج الوطــي عــام 2006 تقريبــا 31 

ألــف دولار ســنويا.
سنغفورة لم تعد نمرا بل أصبحت أسدا:

الثلثــن  والناتــج والخدمــات والتجــارة  الصناعــة 27%  قطــاع  شــكل 
 2006 العــام  الاقتصــادي  النمــو  وتمثــل  القومــي.  الناتــج  مــن  الباقيــن 
الالكترونيــات  ســلع  في  وكان  ســبقتها،  الــي  الســنة  عــن  بواقــع 66% 
والكيمــاويات، وخدمــات الهندســة والعلــوم الطبيــة الحيويــة. أرقــام الإنتــاج 
تشــر إلى الموقــع المتقــدم في الاقتصــاد العالمــي، حيــث تتلخــص بالقيــاس 

الآتي: العالمــي في 
70 %  من منصات استخراج البترول البحرية، %50 من المراكب 
الســريعة، %35 مــن الزجاجيــات المتعــددة الكربــونات لصنــع الأقــراص 
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المدمجــة  C.Ds، 25%  مــن ماكينــات قطــاع البيــع، تحــوي ثالــث أكــر 
مصفــاة بــرول، ومــن أكــر شــركات الاتصــالات.

إنتــاج  مؤسســات  أكــر  إحــدى  تحــوي  الآســيوي،  بالقيــاس 
الطــران. محــركات  بنــاء  وإعــادة  لصيانــة  مركــز  وأكــر  البتروكيمــاويات، 
ناشــئة  قطاعــات  تطويــر  علــى  اليــوم  الســنغفوري  الاقتصــاد  ويعمــل 
مهمــة منهــا: التقنيــة الحيويــة والدقيقــة، التعليــم الــدولي، تنقيــة البيئــة والطاقــة 

البديلــة.

ماليزيا: الأزمة كبوة جواد

اســراتيجيتها  وضعــت  قــد  وكانــت  كبوتهــا.  مــن  ماليــزيا  نهضــت 
الاقتصاديــة علــى مرحلتــن، الأولى: تتــم بإحــال المنتجــات الوطنيــة مــكان 

الــواردات.
والثانيــة: التحــول إلى سياســة التصديــر، عــر النمــو الصناعــي والتحــول 

الهيكلي.
فيهــا  والعمالــة   1957 عــام   39.3% تشــكل  الزراعــة  كانــت 
الصناعــة كانــت  أن  حــن  في   ،13.6% إلى  فتحولــت   ،61.3%
%11.1 والعمالة %6.4، وصلت إلى %33.1 والعمالة 25.9%. 
الصــادرات  نمــو  إلى  أدى  الاقتصاديــة،  البنيــة  في  والتبديــل  التغيــر  هــذا 

العمــل. تقنيــات  مســتوى  ورفــع  المصنعــة، 
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أهم أسباب النجاح:
البيئــة  تأمــن  قاعــدة  علــى  الماليزيــة  الاقتصاديــة  السياســات  قامــت 
المدخــرات، ولجــذب الاســتثمارات الأجنبيــة، واســتطاعت  لنمــو  المواتيــة 
إدارة مشــكلة التضخــم المــالي، ونقــص العمالــة. فركــزت علــى التخصيــص 
الكــفء للمــوارد المتاحــة، والتوجــه نحــو الاســتخدامات الاســتثمارية ذات 

الأعلــى. الإنتاجيــة 
الجيــد  المــزج  في  يتلخــص  الماليزيــة،  الاقتصاديــة  الإدارة  فلســفة  محــور 
بــن آليــات الســوق والتدخــل الحكومــي، وكذلــك إشــراك مختلــف الفئــات 
توحــي  اقتصاديــة حكيمــة  إدارة  بقيــادة  التنميــة،  عمليــة  الاجتماعيــة في 

بالثقــة.
 ركــزت ماليــزيا بعــد الأزمــة علــى اســتعادة قيمــة العملــة والحفــاظ عليهــا، 
زيادة متوســط الدخــل ودعــم الفقــراء، تخفيــف حــدة التضخــم والحفــاظ 
علــى القــدرة الشــرائية للأجــر. اســتندت هــذه التوجهــات علــى التمديــن 
وعلــى   .60% إلى  المــدن  ســكان  نســبة  لتصــل  الترييــف‹‹،  ›‹عكــس 
التدريــب والتأهيــل المهنيــن، وبالتــالي عــرض قــوة العمــل الماهــرة والقــادرة 
علــى ســد حاجــات الصناعــة المتناميــة، كمــا أنهــا عملــت علــى التقليــل مــن 

الاعتمــاد علــى العمالــة الأجنبيــة.
التعليم على حساب الأمن:

الأجــور  التعليــم، وربــط  الضــروري تحســن مســتوى  مــن  لذلــك كان 
علــى  الحكومــي  الإنفــاق  تقليــل  خطــوة  ولهــذا كانــت  العمــل.  بإنتاجيــة 



127 الجغرافيا والحلم العربي القادم )جيوبوليتيك( عندما تتحدث الجغرافيا

مصروفــات الأمــن %0.8، وزيادة المصروفــات علــى التنميــة 16.3% 
المــوازنات. مــن 

لــذا حســب دائــرة الإحصــاء المركــزي، كانــت المؤشــرات الاقتصاديــة 
الماليزية، تؤكد تحقيق الأهداف. فقد وصل النمو عام 2006 إلى 6%، 
وفي الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2007 إلى %5.3. وتراجعت نسبة 

التضخــم إلى %2 فقــط عــام 2006.
النمــو، حيــث كانــت  وكانــت الخدمــات والبنــاء أســاس المســاهمة في 
 2% فكانــت  الزراعــة  أمــا  التــوالي.  علــى   4% و    9.6% النســب 

.1.1% والتعديــن   1.7% والصناعــة 
وبلغــت حصــة الفــرد مــن الصــادرات 4800 دولار، وهــذا أعلــى مــن 
حصة الفرد الأميركي التي تصل إلى 3100 دولار. هكذا عادت ماليزيا 

نمــرا أقــوى وأفضــل مــن الســابق.

كوريا الجنوبية الأكثر نضجاً

تعتــر التجربــة الكوريــة الجنوبيــة، أكثــر التجــارب نضجــا، فقــد تحولــت 
مــن الدولــة الآســيوية الثالثــة الأكثــر فقــرا في الخمســينات إلى المرتبــة الثالثــة 

اقتصــاديا في آســيا بعــد الصــن واليــابان، والعاشــرة علــى صعيــد العــالم.
وتنمــو  الاقتصــادي،  النشــاط  مــن  اليــوم 40%  الصــادرات  تشــكّل 
بوتائــر لافتــة، فمــن %29 عــام 2003 إلى %31.2 عــام 2004 
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ووصلت إلى 255 مليار دولار عام 2005 في حين كانت نســبة النمو 
الاقتصــادي عمومــاً  10%.

تعــد الســيارات مــن أهــم المنتجــات الكوريــة، 3.2 ملايــن ســيارة عــام 
2005 عــدا عــن المصانــع الكوريــة المنتشــرة خارجهــا.

اعتمــدت الــولايات المتحــدة الأميركيــة علــى كــوريا كأحــد أســواق دائــرة 
الضــوء الســبع، لــذا ركــزت عليهــا في تعاملاتهــا الاقتصاديــة.

بعــد الأزمــة وعلــى مســار عــام 2000 حققــت كــوريا الجنوبيــة تقدمــا 
هائــا علــى صعيــد الاتصــالات والتكنولوجيــا، ووصلــت إيراداتهــا اليوميــة 
منهــا عــام 2005 إلى أكثــر مــن 300  مليــون دولار، حيــث وصلــت في 
شــهر ينايــر/ كانــون الثــاني وحــده إلى 5.7 مليــارات دولار، وكقيمــة ســنوية 
85 مليــار دولار )حســب وزارة التجــارة والصناعــة(، أمــا نســبة النمــو عــام 

2007 لهــذا القطــاع تحديــدا فــكان يتوقــع أن تصــل إلى 8 %.
حجــم  مــن  إلى 3.9%   2006 عــام  البطالــة  معــدلات  تقلصــت 
العمالــة البالغــة 23 مليــونا مــن مجمــوع الســكان البالــغ نحــو 48 مليــونا. 
وأســواق الطلــب علــى العمالــة مفتوحــة تســتوعب كل قــادم، خصوصــاً في 

قطاعــي الزراعــة والخدمــات.
وللدلالــة علــى حجــم الطلــب علــى العمــل، نشــر إلى ارتفــاع أعــداد 
المتقاعديــن الذيــن يحصلــون علــى عمــل مــرة ثانيــة )وزارة التجــارة(. ومــن 
المتوقــع، )ودائمــا حســب وزارة التجــارة(، أن تحتــل كــوريا الجنوبيــة المركــز 

الثامــن عالميــا عــام 2020 علــى صعيــد ســرعة النمــو.
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تايلاند شرارة الأزمة

تايلنــد الــي انطلقــت منهــا شــرارة الأزمــة، دخلــت مرحلــة النقاهــة عــام 
1999 فــزاد معــدل نموهــا %4.4، ثم وصــل عــام 2005 إلى 10%، 
والزراعــة 11%  الصناعــة 40%  علــى  الاقتصاديــة  قطاعاتهــا  وتركــزت 

و%49 خدمــات.
وأجهــزة  والمجوهــرات،  والبلاســتيكات،  الأثاث،  بإنتــاج  تميــزت 
الكمبيوتــر، فــكان معــدل نمــو صادراتهــا عــام 2006 مــا يقــارب %7. أمــا 
أهــم الصــادرات فهــي أجهــزة الكمبيوتــر والملابــس والأرز. رغــم أن معــدل 
التضخم عام 2005 وصل إلى %3، فقد كان نصيب الفرد من الناتج 
المحلــي 6900 دولار. وتســتورد الســلع الرأسماليــة والاســتهلاكية والســلع 
الاســتثمار  ونمــا  الــدولي،  النقــد  لصنــدوق  قروضهــا  وســددت  الوســيطة، 
الخارجــي بمعــدل %19، ولم تصــل إلى مســتوى إخوانهــا، لكنهــا تســر في 

طريــق النمــو الحقيقــي.

إندونيسيا والتخلف عن الركب

آخــر الــدول الــي ســددت قــروض الإنقــاذ، البالغــة 7.8 مليــارات، 
لكنهــا أيضــا ســددت قبــل أربــع ســنوات مــن تاريــخ الاســتحقاق، لتوفــر 

200 مليــون دولار فوائــد الديــن.
انطلقــت بعــد الأزمــة علــى أســس قويــة، ونمــا اقتصادهــا بمعــدل 6% 
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عــام 2006 وأيضــا عــام 2007 وذلــك بدعــم مــن الاســتهلاك المتنامــي 
والصــادرات المتزايــدة لســلع مختــارة، وقــد بلغــت صادراتهــا )حســب دائــرة 
وتمتعــت   2006 عــام  دولار  مليــار   100 الإندونيســي(  الإحصــاء 
باســتقرار أســعار صــرف عملتهــا، والبورصــة فيهــا تحــوز علــى أفضــل ثالــث 
مؤشــر بعــد تايلنــد وكــوريا الجنوبيــة. كمــا يبلــغ احتياطيهــا النقــدي نحــو 47 

مليــار دولار.
لكن المشكلة تتركز في:

 - معدل التضخم %9 وسعر الفائدة 10.25 %
 - قطاعهــا البنكــي قلــل مــن حجــم وشــأن الإنجــازات، حيــث يفتقــر 
للكفــاءة والإدارة الجيــدة للقــروض، وعــدم التعــاون مــع مجتمــع الأعمــال 
وتفشــي ظاهــرة القــروض غــر المســددة، ومجمــل الســيولة الفائضــة توظــف 

في أذونات وســندات الخزانــة.
 - تخلــف النظــام الضريــي، إضافــة إلى انتشــار الفســاد والممارســات 

غــر التنافســية.
-  كذلك هناك ثلثا الشعب الإندونيسي تحت خط الفقر، ومتوسط 
دخــل الفــرد المعلــن 1300 دولار، يضــاف إلى كل هــذا تفشــي ظاهــرة 

البطالــة تقريبــا 20%.
هونغ كونغ 

عــام 2006 احتفلــت هونــغ كونــغ بالذكــرى التاســعة لانضمامهــا الى 
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الصــن، تحــت شــعار ›‹بلــد واحــد ونظامــان مختلفــان‹‹ اســتقلال في إدارة 
الحكــم وارتبــاط في الدفــاع والعلاقــات الدبلوماســية.

اســتطاعت أن تتخلــص مــن الركــود الاقتصــادي، ويتزايــد فيهــا الناتــج 
نمــوا مــن %3.2  عــام 2003 إلى %6.8 العــام 2004 و7.3% 
العــام 2005 وصــولا الى %8.2 عــام 2006. وهكــذا تمضــي بانتعــاش 

اقتصــادي واســتقرار مضمــون الخطــى والوجهــة.
ورغــم أنهــا إحــدى الــدول الأكثــر كثافــة ســكانية في العــالم، فمعــدل 

الحيــاة فيهــا هــو الأعلــى 78.6 ســنة.
وهكذا رغم تأثرها الشــديد بأحداث 11 ســبتمبر الأميركية، وبانتشــار 
مــرض الســارس، وصلــت نســبة البطالــة إلى%4.9  فقــط، والطلــب علــى 

العمالــة في ازدياد.
ملاحظة

التجربــة الآســيوية تطــرح عــددا مــن الأســئلة الجوهريــة مثــل: هــل خامــة 
الإنســان الآســيوي في هــذه الــدول مــن ناحيــة مفاهيــم العمــل والانضبــاط 
عائــق  مــن  الــدول  هــذه  تخلصــت  ؟ كيــف  العــربي  نظــره  عــن  متفوقــه 
البيروقراطيــة وتحصلــت علــى مســتوى مــن الشــفافية سمــح بتقليــل الفســاد 
والهــدر؟ مــا هــو تأثــر غيــاب الديموقراطيــة علــى هــذه المشــاريع علــى الأقــل 
في بعــض هــذه الــدول؟ مــا هــو تأثــر السياســات الرأسماليــة علــى توزيــع 
الثــروة وهــل ســتعاني مــن ظاهــرة التمــرد علــى السياســات الرأسماليــة مســتقبلا 

أســوة بأوروبا؟
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تركيا تعود للمشهد

ليس مستغربا دخول تركيا على المشهد الدولي بل المستغرب خروجها 
منــه خــال الحقبــة الماضيــة. فالأتــراك كانــوا لاعبــا أساســيا في تاريــخ المنطقــة 
منــذ العصــور القديمــة وحــى ســقوط الخلافــة العثمانيــة 1924 وهــم بهــذا 

المعــى قــوة تتمتــع بذاكــرة حيــة في الفضــاء العالمــي.
تركيــا الجديــدة الــي ولــدت علــى عهــد حــزب العدالــة والتنميــة هــي ثمــرة 
تحــولات كــرى في فضــاء الوعــي التركــي بمتغــرات العصــر، حيــث أصبــح 
وأصبــح  المجتمــع  ومفتاحــا لاســتقرار  أساســا  الجــاد  السياســي  التحديــث 
القادمــة  العالميــة  العنصــر الاقتصــادي في صناعــة الخارطــة  الوعــي بأهميــة 

محــورا مركــزيا في سياســة أيــة دولــة واعيــة بالعصــر.
ففــي عصــر فقــدت الأيديولوجيــا بريقهــا وحــل محلهــا عنصــر المنفعــة وهــو 
التعبــر الــذي كان أول مــن اســتخدمه شــيفرنادزه وزيــر الخارجيــة الســوفياتي 
وقتهــا، ثم التطــور الــذي لحــق بهــذا المصطلــح ليصــاغ في كلمــة المصلحــة، 
وهــو المفهــوم الــذي تبلــور أكثــر حــن اســتنفر أصحــاب الفكــر السياســي 
والاستراتيجي، إلى أن الاقتصاد أو بمعنى أدق القدرة الاقتصادية التنافسية، 
هــي الــي ســتكون الأســاس الــذي تنبــي عليــه قــوة الدولــة ومكانتهــا ونفوذهــا 
الاقليمــي، وفي ارتبــاط لذلــك بالديمقراطيــة، والوعــي بأن مكانــة الدولــة 
إقليميــا ودوليــا، تأتي مــن قدرتهــا علــى اســتخدام إمكاناتهــا، في التأثــر علــى 

مجــريات الأحــداث في المحيــط الإقليمــي خــارج حدودهــا. 
وأهم أقطاب هذا الفكر أحمد داود أوغلو، وزير خارجية تركيا حاليا. 
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الديموقراطية.  	•
الاقتصاد التنافسي. 	•

فتح الأسواق. 	•
وقــد حققــت تركيــا الديموقراطيــة ودولــة القانــون حــى الآن ، ونجحــت 
الشــرق الأوســط  اقتصــاد في  في الاختبــار الاقتصــادي فأصبحــت أكــر 
بحجــم 600 مليــار دولار يقــوم علــى الصناعــة المتقدمــة والقــدرة الإنتاجيــة 

التنافســية. 
وتعــزز ذلــك بنجاحــات كــرى في فتــح أســواق جديــدة. ففــي إفريقيــا 
وحدهــا زاد عــدد قنصلياتهــا عــن 15 قنصليــة ممــا ضاعــف تجارتهــا الخارجيــة 

عشــرين مــرة.
وبطبيعــة الجغرافيــا حــددت تركيــا توجههــا السياســي للمنطقــة العربيــة 
إيــران  مــع  تتنافــس  إقليميــة  العــربي كقــوة  المشــروع  فراغــا في  تشــهد  الــي 
وإســرائيل علــى مــلء هــذا الفــراغ وفي قلــب المشــهد القضيــة الفلســطينية.
ومــن الواضــح أن ذلــك تم في ضــوء الوعــي بالحاجــة الأمريكيــة للشــركاء 

المؤثريــن إقليميــا والذيــن يعينــون في إدارة المشــهد العالمــي.
التاريخيــة  اللحظــة  لمتطلبــات  واعيــة  واعــدة  قــوة  تركيــا  بــدت  هكــذا 

القوميــة. ذاتهــا  لتحقــق  وانطلقــت 
اســراتيجية  لنــا كفرصــة  بالنســبة  تركيــا  تمثــل  مــاذا  الكبــر  والســؤال 

الضائــع؟ العــربي  المشــروع  لاســتعادة 
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اللغز الإيراني

تبــدو إيــران اليــوم كقــوة ايديولوجيــة غــر مســتقرة، أو – لنقــل- نشــاز 
عــن المشــهد العالمــي، وهــي في ذات الوقــت قــوة ناميــة تمتلــك مواصفــات 
القــوة النشــطة إقليميــا وراغبــة في أن تلعــب دورهــا في محيطهــا الجغــرافي. 
والتطــور الإيــراني يبــدو مربــكا لــكل اللاعبــن الإقليميــن والدوليــن ولكــن 

لنقــف علــى بعــض تضاريــس المشــهد:
إيــران قــوة تتأرجــح بــن مفهــوم الدولــة الحديثــة والحلــم الديــي الــذي 
ســينهي المشــهد الكــوني بعــودة المهــدي الغائــب. فهــي مــن ناحيــة تريــد أن 
تكــون لاعبــا معترفــا بــه في المشــهد الــدولي المعاصــر، ومــن ناحيــة أخــرى هــي 

تعــد نفســها لحــدث كبــر مرتبــط بعقائدهــا الدينيــة.
ومــن هنــا يجــد الفاعــل السياســي الــدولي نفســه في حــرة هــل يصــدق 
خطابهــا الدبلوماســي أم خطابهــا الديــي؟ وهمــا خطــابان يقفــان علــى طــرفي 

نقيــض.
 وهــي في محيطهــا الإقليمــي تقــدم نفســها كقــوة صديقــة، وفي ذات 
الوقــت قــوة متدخلــة تســعى لخلــق نقــاط ارتــكاز مذهبيــة وسياســية في دول 
الجــوار ممــا يقــود لتســميم العلاقــات بــن طوائــف الأوطــان المســتهدفه ويهــدد 

أمنهــا واســتقرارها الداخلــي.
مــن المؤكــد أن مــن حــق إيــران كدولــة أن تســعى لتحقيــق مصالحهــا 
المشــروعة كقــوة إقليميــة ولكــن تعريــف هــذه المصــالح في ظــل الإيديولوجيــا 
المســيطرة في إيــران يجعــل الأمــر صعــب الفهــم. فأيــن تبــدأ المصــالح بتصوراتهــا 
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الإيديولوجيــة التحضيريــة لعــودة المهــدي وأيــن تقــف؟
لقــد انتهــت الــدول الإيديولوجيــة الحــادة تاريخيــا إلى نهــايات مأســاوية 
لم يســلم منهــا محيطهــا الإقليمــي ومــا تجربــة هتلــر أو صــدام أو القــذافي أو 
موســيليني ببعيــد. فهــل تكــون إيــران اســتثناء ؟ وهــل هنــاك ســبيل لتجنــب 

ذات المصــر؟
ويمكــن الاســتمرار في الحديــث عــن كــرى القــوى القادمــة في المســتقبل 
مســتقبل  عــن  الســؤال  تطويــر  يمكــن  والمكســيك، كمــا  البرازيــل  بدراســة 
الغــرب في ضــوء أزمتــه الاقتصاديــة، وأمريــكا في مديونياتهــا العملاقــة وأزمتهــا 

الاقتصاديــة والــي لهــا مــا بعدهــا.
 ويمكــن التقــدم أكثــر للحديــث عــن ســؤال النظــام الرأسمــالي ومآلاتــه 
وتطوراتــه بعــد الأزمــة العالميــة والتحــركات الكونيــة في مواجهتهــا ومآلاتهــا. 
ولكــن ذلــك ســيطيل في موضــوع البحــث أكثــر ممــا يهــدف لــه هــذا الكتــاب 

الوجيــز وأتــرك للقــارئ أن يقــوم ببحثــه إن شــاء.



الفصل العاشر  

نحو نظرية 
جيوبوليتيكية عربية
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إن قلــب الأهــداف الــي يجــب أن تســعى لهــا المنطقــة العربيــة هــو ذات 
مــا تســعى لــه دول العــالم ذات الطمــوح اليــوم، وهــو مــا تتميــز بــه دول المركــز 

الكــوني في الغــرب حــى الآن:
اقتصاد متوازن زراعي صناعي خدمي. 	•

حكومات مركزية قوية وبيروقراطية عريقة وقوات مسلحة قادرة. 	•
مؤسسات اقتصادية كبيرة. 	•

عوائد ضريبية كبيرة لتمويل المشاريع والخدمات. 	•

تصنيع للبضائع، وليس مجرد إنتاج للمواد الخام. 	•
تخصص في المعلومات والتمويل والصناعة الخدمية.  	•

الأسبقية في مجال التكنولوجيا الجديدة والصناعات الجديدة. 	•
برجوازية قوية وطبقة عاملة واسعة. 	•

علاقات استراتيجية متكافئة مع دول التأثير.  	•
استقلال في قراراتها يحصنها من النفوذ الأجنبي. 	•

ودول الأطراف تتسم بأنها:
تتصف باختلال الهيكل الاقتصادي. 	•

حكومات ضعيفة نسبيا. 	•
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البنيــة  تدعــم  لا  ضرائــب  وعوائــد  نســبيا،  ضعيفــة  مؤسســات  	•
كاف. بشــكل  التحتيــة 

مــواد خــام  اســتخراج وتصديــر  تكــون معتمــدة علــى  مــا  غالبــا  	•
المركــز. لــدول 

وعادة ما تكون ذات بنية تصنيعية ضعيفة. 	•
وهــي مســتهدفة باســتمرار مــن قبــل الشــركات العابــرة للجنســيات  	•
والمتعــددة الجنســيات مــن دول المركــز لاســتخدام العمالــة الرخيصــة فيهــا.

فيها برجوازية ضيقة وطبقة فلاحية كبيرة. 	•
بها نسبة كبيرة من الفقر والأمية. 	•

الأرض  تحتكــر  طبقــة  وتحكــم  الاجتماعيــة،  المســاواة  اختــال  	•
للقــارات. العابــرة  بالشــركات  والعلاقــة  الإنتــاج  ووســائل 

لــدول المركــز والشــركات العابــرة للقــارات  تخضــع خضــوع كبــرا  	•
المركــز  التضحيــة بمصــالح المجتمعــات المحليــة ولصــالح دول  أحيــانا لدرجــة 

ورفاهيتهــا. 
المطلــوب والواقــع، نجــد  بــن  المتقابــل  المشــهد  لمثــل هــذا  ننظــر  حــن 
أنفســنا ملزمــن بالتفكــر في مخــرج لهــذا الواقــع ، واليــوم قــد تم مســح العــالم 
جغرافيــا بشــكل واســع ، ويمكننــا بشــكل أوضــح أن نحــاول أن نضــع إطــارا 
فلســفيا لمنظــورنا الجيوبوليتيكــي للمنطقــة العربيــة. وتواجهنــا تحــديات متعلقــة 
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بتعقيــد الموضــوع وتشــعبه وكثــرة تفصيلاتــه وإرباك الأرقــام والإحصائيــات 
وســنوات تدوينهــا وأوجــه قصورهــا. ولكــن هــل فعــا يهمنــا ذلــك كثــرا في 
مثــل الرؤيــة الفلســفية للوطــن العــربي مــن وجهــة نظــر جيوبوليتكيــة ؟ ســأقول 
مجازفــا إن شــيئا مــن المعلومــات مهــم في مرحلتنــا الأولى وهــو كاف لرســم 
الخطــوط العريضــة للفكــرة، وإن التدقيــق في التفاصيــل يمكــن أن يأتي في 

مرحلــة التخطيــط الصلــب للمشــروع الجيوبوليتيكــي العــربي القــادم.
الفكر والواقع السياسي. 	•

التصور الجغرافي للمنطقة.  	•
التصور التاريخي للمنطقة.  	•

تركيبة العالم المعاصر وتوازنات القوة فيه. 	•
كيف ينظر الآخر للمنطقة العربية. 	•

هل نمتلك رؤية بين صناع القرار لوضعنا الجيوبلويتيكي. 	•
هل هي أحلام أم قضية مصير. 	•
نحو تموقع جديد في عالم الغد. 	•

خارطة طريق أولية. 	•
عوائق الفكر

لقــد درســنا الجغرافيــا في مدارســنا ونتذكــر غالبــا القليــل عنهــا، وتبقــى 
في أنفســنا أشــياء عالقــة عــن مواضيــع مثــل ثــروات العــالم العــربي ومســاحته، 
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وأحــام خافتــة بوحدتــه ثم لا شــيء بعــد ذلــك! يطــوي الزمــن كل ذلــك 
بملاءتــه. لاشــيء ينتقــل معنــا ويكــر ســوى إحساســنا بأنــه لا جــدوى مــن 
تدريــس الجغرافيــا بــكل مــا كنــا نحفــظ فيهــا مــن معلومــات ومــا نعانيــه لتذكــر 

الأرقــام والجهــات.
جمــال  مــع  إلا  حقيقــي  معــى  ذو  جغــرافي  فكــر  عنــدنا  يتطــور  لم 
الاســتعمار  اســراتيجية  مثــل  الكــرى  روائعــه  في  الكبــر  المفكــر  حمــدان 
والتحريــر)1969( وموســوعة شــخصية مصــر دراســة في عبقريــة المــكان 
1975-1984 ،  ثم سنجد فراغا ضخما في جيوبوليتيكا العالم العربي 

وتصوراتهــا.
لقــد اكتفــى العقــل العــربي بنقــل مــا هــو مكتــوب مــن الآخــر عنــه ، 
ولم يفكــر في صناعــة تصوراتــه عــن مصــره الجغــرافي ، أو مســألة وجــوده. 
هــذا الفــراغ الضخــم ذاتــه موجــود في عقــل صاحــب القــرار العــربي ولــك 
أن تتخيــل حجــم الضــرر الــذي يتهــدد الوجــود العــربي بســبب هــذا الفــراغ 

المعــرفي.
حــن وضــع - هالفــورد ماكينــدر- نظرياتــه كان يضــع في ذهنــه تربيــة 

جيــل قيــادي جديــد يقــوم بخدمــة الامبراطويــة البريطانيــة والتــاج.
 لقــد رأى ماكنــدر بعقليــة عصــره الاســتعمارية أن الجغرافيــا بســكونها 
لــن تخــدم الامبراطوريــة بــل لا بــد مــن تحريكهــا لوضعهــا في قلــب صناعــة 
القــرار في بريطانيــا. ومــن هنــا كانــت أســئلته الموضوعيــة حــول صــورة العــالم 
ومــن يمكــن أن يســيطر عليــه ومــن يمكــن أن يتحــدى في المســتقبل هيمنــة 
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بريطانيــا علــى العــالم. وبنظريتــه رســم الخطــوط العريضــة لفكــرة الســيطرة علــى 
العــالم وبالتــالي أنار طريــق صانــع القــرار لمعرفــة المخاطــر الــي تتهــدد المشــروع 

الكــوني البريطــاني.
ومثلــه يمكــن الحديــث عــن - كارل هاوســهوفر- الــذي أنشــا معهــدا 
للجيوبوليتيــك ليرســم لألمانيــا تصــورا عــن كيفيــة اســتعادة قوتهــا وكيفيــة النظــر 
الإقليمــي  محيطهــا  وجــه  في  مصالحهــا  لتحقيــق  التحــرك  وكيفيــة  لمحيطهــا 

والعالمــي، وهــو مــا اعتمــده الحــزب النــازي وحولــه لرؤيــة عمليــة بعدهــا.
ومثلــه يمكــن الحديــث عــن - ماهــان وســبينكس- الأمريكيــن اللذيــن 
شــكلا المخيــال الأمريكــي عــن العــالم وتحولــت نظرياتهمــا لواقــع تعمــل وفــق 

خطوطــه الاســراتيجية الأمريكيــة العالميــة.
كل هــؤلاء شــكلوا بوصلــة لأممهــم وفهمــا لمســتقبلها وتصــورا للمخاطــر 
الــي تتهددهــا، ورغــم الهجــوم الشــرس الــذي لقيتــه الجيوبوليتيــك بعــد الحــرب 
العالميــة الثانيــة، بقيــت أســاس التفكــر عنــد صنــاع القــرار في العــالم بلغتهــا 
ومفرداتهــا. ولذلــك أصبــح مــن أهــم الضــرورات وضــع ســياق جيوبوليتيكــي 
للعقــل العــربي. وأصبــح نشــر الثقافــة الجيوبوليتيكيــة مــن أوجــب الضــرورات 

في المجتمــع العــربي وعنــد صانــع القــرار.
وبعــد ذلــك كلــه لنــا أن نتســاءل في منطقتنــا العربيــة هــل آن الأوان 
لتحريــر إرادتنــا والتفكــر في وضعنــا ككتلــة عالميــة بــدل هــذا التشــرذم الــذي 
يطبــع الفكــر العــربي السياســي في هــذه اللحظــة،  إن التشــرذم السياســي 
وحالــة الانقســام وطغيــان المصــالح التكتيكيــة علــى المصــالح الاســراتيجية 



الجغرافيا والحلم العربي القادم )جيوبوليتيك( عندما تتحدث الجغرافيا142

وغيــاب   ، السياســية  النظــم  طبيعــة  اختــاف  مثــل  أســباب كثــرة  لــه 
الغربيــة  بالمشــاريع  الارتباطــات  وعمــق  الشــعبي،  والتمثيــل  الديمقراطيــات 
، وهــي مشــاكل حقيقيــة وقفــت  الضيقــة  المصــالح  ، واختــاف  تاريخيــا 

أمــام مشــاريع الوحــدة والتعــاون والتنســيق. باســتمرار 
وهــي كلهــا مشــاكل قابلــة للحــل والحركــة ولــن تبقــى ســاكنة أبــد الدهــر، 
ســلم  قمــة  في  تقــع  العربيــة  للأمــة  المشــرك  بالمصــر  الشــعور  تنميــة  وإن 
الأولــويات لــكل أحــام التقــدم والنهضــة في المنطقــة العربيــة. ولكــن ذلــك 
لا يتــم بمجــرد الخطابــة العاطفيــة بــل يحتــاج لإطــار فلســفي عميــق يحولــه 

لمســتقرات فكريــة كــرى تنشــيء بعدهــا عالمهــا الجديــد.
فليــس المهــم وجــود شــعور غامــض بالحاجــة بــل يجــب العمــل علــى وضــع 
ذلــك الشــعور علــى منصــة التشــريح وإعطــاء ذلــك الشــعور الغامــض لغــة 

ومعــى وحيويــة جديــدة تجعلــه لغــة تواصــل، ثم لغــة تنســيق وتوجيــه.
بعض حقائق الجغرافيا عندنا 

لقــد أفــردنا فصــا كامــا عــن التصــور الجغــرافي للعــالم ، وحــان الأوان أن 
ننظــر للمنطقــة العربيــة ومحيطهــا الحيــوي ببعــض التدقيــق.

إن العصــر لم يعــد يعــرف بالكيــانات الصغــرة بــل يتحــرك مــن خــال 
كيــانات كــرى طبيعيــة أو مُلّقــة. فمــا هــو نصيــب الوطــن العــربي مــن ذلــك؟ 
تشــر الأرقام إلى أن الوطن العربي من حيث التعداد الســكاني يشــكل 
رابــع أكــر الوحــدات السياســية في العــالم بعــد الصــن والهنــد والــولايات 
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المتحــدة الأمريكيــة، برقــم يتجــاوز بقليــل ثــاث مئــة مليــون ســاكن.
وحــن ننظــر لمســاحة الوطــن العــربي نجدهــا تبلــغ تقريبــا %10.2 مــن 
مســاحة العــالم بمــا يتجــاوز  848 158 14 كيلومــرا مربعــا، وهــي بالتــالي 

تفــوق مســاحة القــارة الأوربيــة ومســاحة الــولايات المتحــدة الأمريكيــة.
والوطــن العــربي  يبــدو في شــكل قــوس يــرق عنــد طرفيــه مســاحة ويــزداد 
سمــكا عنــد منتصفــه، يقطعــه ســهم متعامــد معــه حيــث الكثافــة الســكانية 
الكــرى. فعلــى ضفــاف الأطلســي نشــاهد موريتانيــا وعلــى ضفــاف الخليــج 
توجــد منظومــة مجلــس التعــاون الخليجــي وهمــا طرفــا القــوس في حــن تحــاذي 
البحــر الأبيــض المتوســط الجزائــر وليبيــا ومصــر وفلســطين ولبنــان وســوريا 
مكتمــا بالعــراق والأردن ليتصــل بالخليــج العــربي. أمــا الســهم الــذي يتعامــد 
معــه فهــو مشــكل مــن عمــق إفريقــي مكــون مــن مصــر والســودان وجيبــوتي 

والصومــال.
حــن ننظــر للموقــع العــربي نجــده واقعــا في الجزيــرة العالميــة الكــرى الــي 
هــي محــط ثــروات العــالم وفي موقــع متميــز بالنســبة للبحــر الأبيــض المتوســط 
والبحــر الأحمــر والخليــج العــربي وبحــر العــرب وهــو بذلــك يطــل علــى المحيطــن 
الأطلســي والهــادئ علــى قــدم ســواء واتصــال الأرض بآســيا وإفريقيــا ممــا 
يجعلــه موطــن الســفينة والجمــل أو بلغــة العصــر يتمتــع  بقابليــة الحركــة علــى 
الأرض أو في البحــار وقابليــة التواصــل مــع البقــع الاقتصاديــة الأهــم في 
العــالم كأســواق وكمســتقبل. وهــو مــن زاويــة أخــرى يطــل علــى أهــم الممــرات 
العالمية المعاصرة: جبل طارق وباب المندب ومضيق هرمز وقناة الســويس. 
وهــو في ذات الوقــت الجســر الــذي يربــط اليابــس الأوربي بآســيا وإفريقيــا.
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وفي حــن كانــت الصحــراء عبئــا علــى المشــروع العــربي قبــل اكتشــاف 
النفــط والمعــادن ، أصبحــت الصحــراء اليــوم تشــكل فرصــا كــرى كعمــق 
اســراتيجي وكخــزان مــوارد. والناظــر للوطــن العــربي يجــد نفســه أمــام قلــب 
وفيهــا  إفريقيــا  شمــال  حلقــة  بشــرية:  حلقــات  أربــع  بــه  تحيــط  صحــراوي 
%28 مــن البشــر، وحلقــة وادي النيــل وفيهــا %37 مــن البشــر، وحلقــة 
العــراق وبــاد الشــام وفيهــا %17 مــن البشــر، وحلقــة الجزيــرة العربيــة وفيهــا 

%18 مــن البشــر.
والوطــن العــربي هــو خــزان الطاقــة للعــالم المعتمــد علــى النفــط والغــاز. 
والنفــط والغــاز همــا عنــوان هــذا العصــر. وتكمــن أهميــة النفــط ليــس فقــط 
فــروع  لشــى  الأساســية  الخــام  المــادة  هــو  بــل  للطاقــة،  مصــدرا  في كونــه 
الصناعــات الكيماويــة والبتروكيماويــة. ويدخــل في ذلــك صناعــة الشــحوم 
للتزييــت وصناعــات الأدويــة والمنظفــات الصناعيــة ومــواد التجميــل والــورق 

والمطــاط الصناعــي والمبيــدات الحشــرية والأسمــدة والمفرقعــات.
والمنطقــة العربيــة تتحكــم في أربعــة أحــواض كــرى للنفــط. أولهــا حــوض 
شمــال العــراق وتعــادل مســاحته %15 مــن مســاحة العــراق ويشــكل 6% 
مــن إجمــالي النفــط العــربي، وحــوض الخليــج العــربي وتمثلــه حقــول المنظومــة 
الخليجيــة كاملــة ويشــكل %65 مــن إجمــالي النفــط العــربي، وحــوض ســيناء 
وخليــج الســويس ورغــم أن مســاهمته في إجمــالي النفــط العــربي قليلــة إلا أنــه 
محــل التطلعــات الإســرائيلية. ثم يأتي حــوض الشــمال الأوســط الإفريقــي 
وبلغــت احتياطيــات النفــط في الوطــن العــربي )ســنة 2003( 59.3% 
مــن الاحتياطــي العالمــي مــع ملاحظــة أن كثــرا مــن أراضــي الوطــن العــربي لم 
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تمســح بعــد. وتبلــغ إمكانيــات الغــاز في الوطــن العــربي مــا يعــادل 30.5% 
مــن إجمــالي الغــاز المكتشــف في العــالم حســب تقديــرات )2003(.

 والعــالم اليــوم يتكلــم عــن الطاقــة الشمســية وفي حــال تطــور تكنولوجيــا 
الطاقــة الشمســية ســيكون الوطــن العــربي مــن أغــى مناطــق العــالم بهــا.

والكبريــت  والفوســفات  بالمعــادن كالحديــد  غنيــة  العربيــة  والمنطقــة 
والنحــاس والرصــاص والأمــاح. ومــع ذلــك فالصناعــة العربيــة مــا زالــت 
صناعــات اســتخراجية في المجمــل ولم تنتقــل بعــد إلى صناعــات تحويليــة. 
الصناعيــة أن  الــدول  مثــا نجــد في مجمــل  النحــاس  اســتخدام  فبمقيــاس 
هنــاك 6.3 كيلوغــرام للفــرد ســنويا وفي الــدول الغربيــة تصــل 7.7 كيلوغــرام 
للفــرد وهــي في الــدول  العربيــة تصــل 0.17 كيلوغــرام للفــرد وهــي نســبة 

منخفضــة جــدا تعكــس الحالــة الصناعيــة للمنطقــة.
ونصيــب الفــرد متــدن مــن الكهــرباء في الوطــن العــربي. فالوطــن العــربي 

يشــكل %5 مــن ســكان العــالم وينتــج %2 مــن الكهــرباء العالميــة.
المســتغل مــن الأراضــي الزراعيــة 68.5 مليــون هكتــار وهــي تمثــل ثلــث 
ثلثــا الأراضــي  العــربي )2002(.  الأراضــي الصالحــة للزراعــة في الوطــن 

الزراعيــة غــر مســتغلة.
فهنــاك المســاحة والعمــق الاســراتيجي، وهنــاك الكتلــة البشــرية، وهنــاك 
الطاقــة، وهنــاك الأرض الزراعيــة، وهنــاك الممــرات الحيويــة. بقــي أن نعــالج 

نقــاط الضعــف وبنــاء التصــور ولنبــدأ مــن أســرار التاريــخ والجغرافيــا.
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بوصلة التاريخ

ولفهم دور الموقع ســنقدم تحليل - نيكولاس ســبيكمان-  وهو واضع 
تصورات الولايات المتحدة الجيوبوليتيكية. يقدم ســبيكمان أولا فكرة عن 
أهميــة أرض الحافــة ويعــي بهــا المناطــق البريــة والبحريــة وتشــمل شــبه الجزيــرة 
العربيــة والعــراق وإيــران وأفغانســتان والهنــد وجنــوب شــرق آســيا والصــن 
وكــوريا وشــرقي ســايبريا. وهــو يقدمهــا لســبب مهــم يــراه أن هــذه المناطــق 
وتوغلــت في وســط  الغــرب  غــزت  قويــة  قيــام دول  شــهدت في تاريخهــا 
وجنــوب أوروبا ويقــدم نموذجــن أولهمــا الفتــوح الإســامية الــي وصلــت إلى 
منطقــة بواتييــه في فرنســا غــربا وحولــت البحــر الأبيــض المتوســط إلى بحــرة 
عربيــة. والنمــوذج الثــاني هــو الدولــة العثمانيــة الــي وصلــت لشــرق ووســط 

أوروبا وبالتــالي يدعــو لتجنــب مثــل هــذا الســيناريو.
فهــو حــن يســتعرض أرض الحافــة كمــا يراهــا يــرى أمثلــة لقــوة تنطلــق 
مــن العــالم العــربي أو مــن تركيــا، ولكــن الحديــث عــن أرض الحافــة أوســع 
بكثــر ممــا يبــدو في مقولــة ســبيكمان الســابقة. إنــه متعلــق بالســيطرة علــى 
الجزيــرة العالميــة ومــن ثم العــالم وهــو الموضــوع المتعلــق بأرض الحافــة وهــو مــا 

يطــرح علينــا ســؤال الموقــع العــربي وترجمتــه الجيوبوليتيكيــة.
إن فهمنــا للمنظــور الجيوبوليتيكــي للمنطقــة  العربيــة يقــودنا مباشــرة 
لحركــة القــوى المحيطــة بالوطــن العــربي وعلاقتهــا بالمنطقــة. ويمكــن أن نبــدأ 
مــن المشــهد الــذي ســبق ظهــور الإســام لنــرى المســرح العــام وحركــة القــوى 
في هــذه المناطــق ولنتعــرف علــى المضمــون الجيوبوليتيكــي لحركــة المشــروع 

العــربي مــع الفتــح الإســامي وســنبدأ في علاقــة الأرض بالإنســان.
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تلــك  التصريــف  وأنهــار  الجــذب  ومناطــق  الجــدب  أو  الطــرد  مناطــق 
معادلــة الحركــة التاريخيــة المبكــرة في المنطقــة. فصحــراء الجزيــرة العربيــة وجبــال 
إيــران والأناضــول أو آســيا الصغــرى شــكلت مناطــق الطــرد في اتجــاه بــاد 
مــا بــن النهريــن أو العــراق والشــام، وحــن تقــوى حضــارة مــا ســرعان مــا 
تتدفــق قواتهــا في محيطهــا الحيــوي للســيطرة علــى طــرق تجارتهــا وبذلــك تخلــق 

الإمبراطــوريات.
الواصلــن  أول  العربيــة  الجزيــرة  مــن ســكان  الموجــات الأولى  شــكلت 
لتلــك المناطــق الخصبــة وسنســمع عــن الأكاديــن والآشــوريين والعموريــن 

والبابليــن ثم الآراميــن ثم المنــاذرة ثم الغساســنة ...
هــا هــي الجزيــرة أو منطقــة الجــدب تدفــع بموجــات بشــرية إلى مناطــق 

الجــذب والخصــب.
ومــن جبــال إيــران ســينزل الكاشــيون وبعدهــم الميديــون لينشــئوا الدولــة 

الأخمينيــة.
ومــن آســيا الصغــرى ســيأتي الأتــراك الحثيــون ليقيمــوا في المنطقــة دولتهــم 

وهــم مــن خــاض مــع المصريــن معركــة قــادش ثم عقــدوا الســام معهــم.
المتوســط( ســيصل الأســكندر  الكبــر )الأبيــض  البحــر  ثم مــن جــزر 

اليــونان لينهــي حكــم الأخمينــن 330 قبــل الميــاد. الأكــر مــن 
لننظــر لمنطقــة القلــب الجغــرافي الأول بــاد العــراق والشــام والــي  تشــكل 
نقطــة التقــاء المحيــط الــذي بــدأ بالتشــكل بوصــول قبائــل الجزيــرة العربيــة 
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إليهــا. وإلى هــذا النســيج أضيفــت أنســجة أخــرى مــن الفــرس ومــن الــرك 
ومــن اليونانيــن وتم ذلــك الارتبــاط الوثيــق بمصــر.

هــا هــي الجغرافيــا سترســم أهــم خطــوط المســتقبل والــي تتحــدد بطبيعــة 
العلاقــة بــن هــذه القــوى المتجــاورة منــذ فجــر البشــرية.

لنبتعــد عــن المنطقــة العربيــة المباشــرة والخطــوط القريبــة الــي تلتقــي بهــا، 
ولنركــز النظــر علــى منطقــة التنــن الصيــي ومنطقــة الهنــد ســنجد أنفســنا أمــام 
بــاد حضاريــة بهــا أهــم مفــردات عصرهــم، الحريــر والتوابــل والصناعــات 
والحريــر  التوابــل  مناطــق  وبــن  الأولى  الحضــارات  منطقــة  وبــن  الخزفيــة، 
ســتمتد خطــوط التواصــل عــر ســفينة المــاء وســفينة الصحــراء، إنــه الاقتصــاد 

يعلــن عــن نفســه.
وهــا هــو التشــابك بــن الإنســان واحتياجاتــه ورغباتــه الــي هــي روح 
الاقتصــاد وبــن الجغرافيــا والمــكان تمــد يدهــا لتصنــع خطــا آخــر مهمــا، وهــو 

خــط التواصــل مــع الكتــل الآســيوية الكــرى الهنــد والصــن.
التاريخــي قليــا إلى الأمــام ســنجد الدولــة الرومانيــة  حــن نمــد الخــط 
تمــد رواقهــا حــول البحــر الأبيــض المتوســط وتتوغــل في الشــام، وتقابلهــا 
وهنــا  الساســانية.  الإمبراطوريــة  الإيــراني  الشــرق  مــن  الممتــد  المشــهد  في 
لصــالح  الوظيفيــة  الــدول  دور  القلــب  منطقــة  في  العربيــة  القــوة  ســتلعب 
اللاعبــن الكبــار، وســتولد الدولــة العــازل كمــا كان الحــال بالنســبة للمنــاذرة 

والغساســنة.
فعندمــا تضعــف القــوة العربيــة في المنطقــة يمتــد نفــوذ الشــرق والغــرب 
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الــدول الداخلــة في القلــب كمناطــق ارتــكاز للمشــروعين  وتصبــح أدوار 
والغــربي. الشــرقي 

الجنــوب تآكلــت ممالــك  فمــن  قبــل ظهــور الإســام،  المشــهد  تراكــم 
اليمــن معــن وســبأ وحمــر والــي كانــت تحكــم اليمــن بلــد الســدود والزراعــة 
وملتقــى التجــارة القديمــة والســوق العالمــي يومهــا. وســتكون بعدهــا اليمــن 
تحــت عناويــن حبشــية أو فارســية. ومــن الشــمال حيــث نشــأت ممالــك 
الأنبــار في بــاد الشــام والــي ورثتنــا الحــرف العــربي وكانــت خليطــا عربيــا ، 
ســامي الديانــة ، رومــاني الطــراز المعمــاري، وفي  أواخــر عمــر هــذه الممالــك 
ظهــر المســيح عليــه الســام وســتظهر بعــد ذلــك مملكــة تدمــر في القرنــن 

الأول والثــاني الميــادي.
وعلى أنقاض المشهد ستولد الدولتان العازلتان، المناذرة  والغساسنة.

العربيــة وقبائلهــا. فالجزيــرة  هكــذا كان المشــهد علــى أطــراف الجزيــرة 
فالرافــد  الســكاني.  مكونهــا  رفــدا  لفرعــن كبيريــن  مهــدا  العربيــة كانــت 
القحطــاني القــادم مــن الجنــوب بــاد اليمــن ســتأتي منــه ملــوك اليمــن ســبأ 
وحمــر ثم المنــاذرة والغســانة ملــوك كنــده والأزد الذيــن ســيأتي منهمــا الأوس 
والخــزرج وهــم سيشــكلون كتيبــة المشــروع الجديــد القــادم. أمــا الرافــد الثــاني 
فهــم العدنانيــون وهــم نتــاج زواج إسماعيــل بــن إبراهيــم عليهمــا الســام مــن 
قبيلــة جرهــم والــي جــاء منهــا عــدنان، ومنــه جــاء معــد وبعــده نــزار الــذي 
ســيخرج منــه الفرعــان ربيعــة ومضــر والــي منهــا جــاء الرســول محمــد صلــى 
الله عليــه وســلم. ومــن هذيــن الفرعــن ســتتولد خمــرة النخبــة العربيــة الجديــدة 

أو الموجــة الحضاريــة القادمــة.
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نقطــة الانطــاق تلــك الــي ولــدت في مكــة ، ديــن، رســالة أو فكــرة، 
وشــعور جديــد، ذلــك مــا تحتاجــه حركــة أي بعــث جديــد.  في مكــة ولــدت 
الفكــرة وذلــك الشــعور الجديــد. ولم تكــن مكــة حاضنــة للفكــرة فانتقلــت 
لحاضنــة المدينــة أو منطقــة الارتــكاز المبكــر. وفي حاضنــة المدينــة تكاتفــت 
النخبــة الأزديــة مــن الأوس والخــزرج مــع خلاصــة النخبــة العدنانيــة الــي 
الضعــف الاســراتيجي  المشــروع فمــن  تبــدأ رحلــة  ولــدت في مكــة.  ثم 
وحصار النشــأة، إلى نقطة التعادل الاســراتيجي في الحديبية، إلى انقلاب 
الميزان الاستراتيجي لصالح المشروع الجديد وفتح مكة والطائف أو مرحلة 

الإعــان الكامــل عــن الوجــود في المحيــط المباشــر.
الاتجــاه للقلــب منطقــة الشــام والعــراق وجناحيهمــا فــارس ومصــر، كان 
التصريــف لحركــة الجزيــرة  المشــروع؛ فهــي منطقــة  الطبيعــي لحركــة  الوضــع 
الــي تشــكل البحــرات الداخليــة للمنطقــة ثم  تاريخيــا ثم تطويــق البحــار 
الامتــداد لتأمــن الطــرق مــن الجزيــرة إلى الهنــد والصــن أو طريــق ســفينة المــاء 

وســفينة الصحــراء.
والــي  امبراطورياتهــا الأولى  بعــد  المنطقــة  مــرة في تاريــخ  هكــذا ولأول 
بــدأت بالأكاديــن ومــن بعدهــم يســتعيد العــرب أو حملــة الفكــرة الجديــدة 
حريــة المنطقــة ويغلقــون البــاب علــى قــوى الغــزو القادمــة مــن جبــال إيــران 
أو مــن مصــر أو مــن هضبــة الأناضــول عــر اســتيعاب كل هــذه الأمــم في 
مشــروع واحــد وتحــت عنــوان واحــد هــو الإســام ويســدون البــاب أمــام 

قــوى مــا وراء البحــار القادمــة مــن أوربا.
هكــذا تفصــح الجغرافيــا عــن أســرارها )البشــر والمــكان والتاريــخ(. إنــه 
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مثلــث العــرب والفــرس والــرك أو نســيج المنطقــة التاريخــي حــن يجــد معادلــة 
وراء  مــا  قــوى  وجــه  في  حصانتهــا  المنطقــة  تكتســب  والتنســيق  التعــاون 
البحــار. وحــن لا يجــد معادلتــه الصحيحــة ينقلــب علــى ذاتــه ويدمرهــا ثم 
يخضــع للقادمــن مــن وراء البحــار كمــا حــدث مــع الصليبيــن أو ممــا وراء 

المجــال في الغــزو المغــولي الأكــر.
وفي هــذا المنظــور الجيوبوليتيكــي ليــس هنــاك خــاص فــردي للمنطقــة 
أو أحــد مكوناتهــا الثلاثــة بــدون بقيــة الأطــراف. ولكــن لمــاذا نصــل لمثــل 

هــذا الاســتنتاج؟
التصــور الغــربي للمنطقــة حســب الأطروحــة التاريخيــة مــن أيام ماكنــدر 
إلى جبوتنســكي يقــوم علــى أن العــالم الغــربي ومصالحــه مهــدد بقــوة تظهــر 
في العــالم القــديم أو الجزيــرة العالميــة باصطــاح ماكنــدر، أو أوربا وآســيا 
وإفريقيــا، الفصــوص الملتحمــة الــي تتركــز فيهــا مــوارد العــالم ، وتهيمــن مــن 
داخــل هــذه المنطقــة علــى محيطهــا الجغــرافي. وفي حــن طــرح ماكنــدر فكــرة 
القلــب الروســي كقــوة الــر المحتملــة وبالتــالي جعــل التمركــز في هــذه المنطقــة 
هــو الأهــم، رأت الجيوبوليتيــكا الأمريكيــة أن المنطقــة المهمــة هــي الهــال 
الداخلــي والــذي يحيــط بالقلــب، ممــا جعــل المنطقــة العربيــة جــزءا مــن هــذا 

المنظــور ومعهــا كل الــدول المحيطــة بروســيا. 

تركيبة العالم المعاصر وتوازنات القوة فيه ورؤية الآخر للمنطقة

مــا زال ميــزان القــوة راجحــا لصــالح الغــرب الأوروبي في المعادلــة العالميــة. 



الجغرافيا والحلم العربي القادم )جيوبوليتيك( عندما تتحدث الجغرافيا152

الخطــاب  تركيــب  عنــد  السياســية  الكتلــة  هــذه  فاعتبــار مصــالح  وبالتــالي 
السياســي والتحــركات الاســراتيجية قضيــة في غايــة الأهميــة لصانــع القــرار. 
القــوى ورعايتهــا في  لهــذه  الاســراتيجية  إدراكــه ووعيــه بالمصــالح  وبقــدر 

سياســاته وخطابــه يكــون الإبحــار أســهل في عــالم اليــوم.
وميــزان القــوة وإن مــال للغــرب الأوروبي ولكــن حركــة الميــزان ليســت في 
صــالح أوروبا. فالتــوازنات العالميــة في حالــة تغــر، وبالتــالي فمراعــاة القــوى 
الصاعــدة وإحســان التمركــز في مصالحهــا وتنظيــم العلاقــة معهــا ســيكون 
مــن أهــم القضــايا الاســراتيجية الــي تطــرح نفســها علــى المشــروع العــربي.
هل نمتلك رؤية عند متخذ القرار العربي لوضعنا الجيوبوليتيكي

لا توجــد كتــابات محــددة تبــن وجــود أو انعــدام الرؤيــة عنــد صانــع القــرار 
العــربي. ولكــن مــن مجمــل التحــركات يمكــن تقديــر مشــهد ضبابيــة الرؤيــة 
لمشــروع متكامــل أو الشــعور بالعجــز عــن تحويلــه لمشــروع عملــي في ضــوء 

الخــرة العربيــة المتراكمــة في الجامعــة العربيــة ومشــاريعها.
بين الأحلام وصناعة المصير

الــرف  مــن  جــزءا  باعتبارهــا  الأطروحــات  هــذه  لمثــل  ينظــر  البعــض 
العقلــي، في عــالم الواقــع ســتصطدم بإشــكالات لا حصــر لهــا في النظــام 
العــربي. والبعــض الآخــر يــرى أنهــا مســألة مصــر فأوطاننــا العربيــة مهــددة 
في أمنهــا القومــي ومســتقبل أجيالهــا بســبب هــذا العجــز. والاعــراف بأن 
الواقــع صعــب هــو مــا يدعــو لطــرح مثــل هــذه الأفــكار. فالخــروج مــن المــأزق 
التاريخــي هــو ابــن الفكــرة والإرادة والعمــل والصــر والمراجعــة المســتمرة وهــو 

مــا يحتاجــه صانــع القــرار العــربي اليــوم.
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نحو تموقع جديد في عالم الغد

حــن تفكــر الكتــل الإقليميــة- إيــران وتركيــا- للتمركــز في عــالم الغــد، 
وتفكر دويلة صغيرة مثل إسرائيل بملايينها الخمسة، وحين تفكر في ذلك 
دول العــالم كلهــا فمــن المعيــب أن نعجــز نحــن عــن ذلــك ..إن المســتقبل هــو 
ابــن الأحــام الكبــرة والأحــام الكبــرة هــي بنــت الإرادات الــي تؤمــن بهــا 

وتشــق لهــا المســار. 
نحو خارطة طريق أولية

الرؤية.  	•
المهمة. 	•

التحديات. 	•
الأهداف الكبرى والمرحلية. 	•

السياسات. 	•
الحركة والتنفيذ. 	•
آليات التقويم. 	•

• الرؤية كنقطة بداية:

لنفــرض جــدلا أن رؤيــة صانــع القــرار العــربي في دولــة قطريــة تنطبــق 
مــع مــا ذكــرناه مــن مقــررات الجغرافيــا ولغتهــا الجيوبوليتيكيــة والــي تمــزج لغــة 
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التاريــخ بلغــة الجغرافيــا لتقــرر شــيئا عــن ضمــر المــكان بالنســبة لســاكنية 
وتطلعاتهــم وأحلامهــم، ولنُسَــمِّ هــذه الرؤيــة "المشــروع العــربي الجيوبوليتيكــي" 

الــذي يقــوم علــى فكــرة جوهريــة وهــي:
والبقيــة  والجناحــن  القلــب  مــن  والمشــكّلة  العربيــة  المنطقــة  اســتعادة 
الاســراتيجي، أي  المثلــث  أضــاع  مــع  العلاقــات  لاســتقلالها، وترتيــب 
مــع إيــران وتركيــا لتشــكيل كيــان جيوبوليتيكــي قــادر علــى مواجهــة ضغــوط 

القــوى الكــرى واســتئثارها بالقــرار في المنطقــة.
• المهمة:

إن المســار لبنــاء المنظومــة العربيــة لا يمكــن إلا أن يمــر بمراحــل. وهــو 
حــن يبــدأ مــن دولــة قطريــة فــأول مــا يلــزم عملــه هــو بنــاء النمــوذج الــذاتي 
القطــري للحلــم العــربي ..فوجــود النمــوذج الآســر ضــروري لبــدء عمليــة 
شــحن المخــزون العاطفــي والعقلــي والروحــي لبقيــة المنظومــة العربيــة، فشــرف 
تقــديم النمــوذج الــذي يحقــق معادلــة الدولــة المعاصــرة والــي تتمتــع بأربــع 

مواصفــات:
الشــعور الجمعي بالهوية الذاتية وبالإمكان الحضاري )روح دافعة  	•

لقبــول التحــدي الحضــاري(.
آليــات  مــع  وتشــبيكا  وبحثــا  إنتاجــا  بالعلــم  الصحيحــة  العلاقــة  	•

القومــي. الأمــن  واحتياجــات  الســوق 
وتحقيــق  العصــر  مواكبــة  علــى  وقدرتهــا  النظــم وكفاءتهــا  ســامة  	•
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والشــفافية. الإنســانية  والكرامــة  والمســاواة  العــدل  مبــادئ 
الاتجاه الجاد لتحقيق المنعة الذاتية للوطن. 	•

إن بقيــة الخطــوات في عمليــة الاحتشــاد العــربي حــول مشــروع عــربي 
موحــد للخــروج مــن المــأزق الحــالي ســتصبح أســهل بعدهــا.

• التحديات:

هذا المنظور اليوم في المنطقة العربية يواجه عدة معضلات أو تحديات 
أمــام صانــع القــرار العربي:

للمشــروع،  بالحاجــة  الوعــي  معادلــة  في  تكمــن  المعضــات  أولى  إن 
والإرادة، ورؤيــة المســار، والســر فيــه والثبــات في وجــه التحــديات، وهــي 

كلهــا قضــايا تقــف عقبــة في الطريــق.
الوعــي: لا ينتشــر بــن النخــب بشــكل واضــح منظــور جيوبوليتيكــي 
للمنطقــة العربيــة ويــكاد يكــون الشــعور العــام مشــبعا بتصــورات منخفضــة 

عــن الــذات تجــاه الآخــر الإقليمــي والعالمــي. 
الإرادة : الإرادة هــي شــعور نام بقــدرات الــذات في مقابــل الهــدف 

المنشــود.
شــرط  والمأمــول  الواقــع  بــن  للمســار  الواضــح  التصــور  المســار:  رؤيــة 

التخطيــط. في  أســاس 
تحــدي الســر في المســار: إن اختيــار وضــع الخطــط والتحــرك فيهــا قــرار 
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يحتــاج لشــجاعة عاليــة وحشــد للطاقــات، وهــو الاختبــار الحقيقــي لموضــوع 
الإرادة.

الطريــق: طريــق تحقيــق مشــروع طمــوح، طريــق  الثبــات علــى  تحــدي 
صعــب يحتــاج لإرادة وسياســات وقــدرة علــى فــن المنــاورة حــى يتــم إنجــازه.
ولنــا أن نتصــور أن صانــع القــرار في المنطقــة العربيــة عليــه أن يتحقــق 

بــكل هــذه الملــكات وهــي ليســت يســره في ظــل الواقــع القائــم.
ولكــن علــى يفــرض أن المشــروع حــن يبــدأ مــن واقــع قطــر معــن، 
دولــة المنشــأ حيــث تولــد الفكــرة وقــد تكــون هــي منطقــة ارتــكاز المشــروع 
أو أن المشــروع يتحــرك بعدهــا لحاضنــة جديــدة تشــكل منطقــة ارتــكازه 
للمشــروع  الرعايــة  توفــر  علــى  قــادرة  دولــة  هــي  الارتــكاز  دولــة  لأن   ،
الجيوبوليتيكــي. عندهــا علينــا أن نتوقــف أمــام أهــم التحــديات الــي تواجــه 

مثــل هــذا المشــروع. وسنقســمها لأربعــة تحــديات كــرى:
تحــدي الحامــل المباشــر للمشــروع قيــادة كانــت فــردا أم حــزبا أم  	•

والفكريــة. والماليــة  البشــرية  وممكناتــه  جماعــة، 
تحدي المحيط المحلي بتكويناته وإشكالياته . 	•

تحدي المحيط الإقليمي بتعقيداته. 	•
تحدي المحيط العالمي. 	•

تحــدي الحامــل المباشــر للمشــروع. بنظــرة واحــدة لنوعيــة القيــادات الــي 
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أطلقــت هــذا النــوع مــن المشــاريع ســنجد عامــل الفكــر وعامــل الطمــوح 
وقــدرا مــن المثاليــة، تلعــب أدوارا مهمــة في نجــاح إطــاق المشــروع. فبــدون 
الفكــر الاســراتيجي يصعــب تصــور تبــي مثــل هــذا المشــروع ودون وجــود 

طمــوح كبــر لــدى القيــادة لا يمكــن اتخــاذ قــرار مــن هــذا النــوع.
إن القيــادات الــي تعمــل في الدولــة القطريــة تواجــه تحــديات متعلقــة 
بجوهــر الاحتياجــات في الدولــة المعاصــرة وهــي ضــرورات الوجــود وضــرورات 
فيهــا  اليــوم نجــد  العربيــة  القطريــة  والدولــة  التنميــة.  الاســتقرار وضــرورات 

مجموعــة تحــديات كــرى.

تحدي المخيال السياسي:

الممارســة  الطويــل في  العــربي عــر مســاره  التاريــخ  لتبلــور  ننظــر  حــن 
مــن  الســاحقة  الأغلبيــة  في  الإطلاقيــة  النظــم  في  محصــورا  نجــده  العمليــة 
تاريخــه. والمخيــال العــربي الديــي توقــف عنــد فكــرة ولايــة المتغلــب لقــرون 
طويلــه وأســس لهــا مفــردات وســيّجها بنصــوص دينيــة في الجانــب الســي. 
وفي الجانــب الشــيعي أســس لفكــرة كبــر الأســرة أو آل البيــت وفكــرة إرث 
محمــد صلــى الله عليــه وآلــه وســلم. ومفــردة التغلــب ومفــردة كبــر الأســرة 
تنتميان لفكرة الإرث ومنظومته، وكلتاهما تطبع واقعنا السياسي ولا تنتمي 
للعصر.  ولعقود طويلة لم ينتج عندنا مســار فلســفي يعمق من فكرة حق 
الأمــة. فالحقــوق كلهــا للســلطان وأمــر محاســبة الســلطان بيــد الرحمــن. فليــس 
عليــه رقابــة في الدنيــا، وإن كانــت فلتكــن في شــكلها الصــوري الفــردي. 
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كمــا لم نضــع تصــورا معمقــا لحقــوق الإنســان أو مفهــوم الكرامــة الإنســانية 
وقــس  للمجتمعــات.  الوجوديــة  الشــورى وضرورتــه  لمفهــوم  أو  الوجوديــة 
علــى ذلــك فكــرة المواطنــة المتســاوية الــي لم تعــرف عــر تاريخنــا الطويــل لا 
للمســلمين ولا لغير المســلمين فيكفي مجرد قبول العيش وتصريف الشــئون 
الدنيــا مــن الحيــاة للمســلمين ناهيــك عــن غــر المســلمين. واســتعضنا عــن 
فكــرة ســامة النظــم ونقاشــها بفكــرة صــاح الحاكــم وبعــض ومضــات النــور 
أو قصــة مــن قصــص الإحســان في عصــره لتقويمــه ومــا زالــت تلــك النقائــص 

تلــف نقاشــاتنا في العمــق.
والخيــال السياســي مــأزوم بطوباويــة التعامــل مــع الخــارج بــن شــخص 
يــرى أنــه لا يســتطيع أن يفعــل حيالــه شــيئا وعليــه أن يستســلم لــه، وبــن 

شــخص إيديولوجــي لا يقيــم وزنا لتــوازنات القــوة ويقفــز للمجهــول.
وكلما أســرعنا بتجاوز هذه النقاشــات العقيمة التي تســر عكس حركة 
التاريــخ وقلنــا "نعــم" قاطعــة، وبــدون "لكــن"  لحــق الأمــة ولحــق الإنســان 
وكرامتــه الوجوديــة لكونــه إنســانا، وللشــورى الحقيقيــة وللمواطنــة المتســاوية 
المتجــاوزة للعــرق والديــن وبقيــة التصنيفــات، ولســامة النظــم وشــفافيتها 

كلمــا ســرّعنا مــن إيجــاد نــواة المشــروع الجيوبوليتيكــي الأكــر.
تحدي النظام السياسي:

تعــاني النخــب السياســية المتمكنــة مــن فقــدان الرؤيــة لاتجــاه العصــر 
ومتطلباتــه وهــي تعيــش أســرة مصالحهــا الخاصــة ، وعلاقاتهــا الضيقــة ، 
الــي ســاهمت في تزييــف الوعــي  وارتباطاتهــا الرأسماليــة ، وطريقــة تكونهــا 
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منهــا للاســتلاب للآخــر. وبالتــالي  أعــداد كبــرة  لــدى  التبعيــة  وكرســت 
فــإن تشــكيل دول ديموقراطيــة تتمتــع بمصداقيــة وشــفافية يعــد مــن أكــر 

المنطقــة. تواجــه  الــي  التحــديات 
أمــا النخــب غــر المتمكنــة فليســت أقــل اختــالا مــن ذات النخــب 
القائمــة علــى الأمــور في الغالــب حيــث هــي جــزء مــن تكوينــات حزبيــة 
الــرؤى  إيديولوجيــة مغلقــة تطمــع في تجيــر مشــروع الدولــة لخدمــة تلــك 
الضيقــة للوطــن، وتحــل دولــة الحــزب الضيقــة لتبتلــع فكــرة الوطــن والمواطنــة 

بشــى الذرائــع.
فعنــد وضــع الدســاتير تــرز إشــكاليات مثــل علاقــة الديــي بالدنيــوي، 
الأقليــات والهــويات الخاصــة ، والجهــويات، والمــرأة ، وعلاقــة  ومشــاكل 

العســكري بالمــدني ، وقضيــة المركزيــة واللامركزيــة.
تحديات النسيج الاجتماعي:

والمنطقــة العربيــة تنتشــر فيهــا الأفــكار الانقســامية علــى محــاور متعــددة 
والطائفيــات،  والمذهبيــات،  والدينيــات،  العرقيــات،  والمــرأة،  الرجــل  مثــل 
والجهــويات، وتشــكل شــروخا عديــدة حــول تعريــف الــذات، وتــرز قضــايا 

الانفصــال كحــل لمثــل هــذه التحــديات.
 فلــو نظــرنا لتركيبــة الملفــات الــي يشــغلها هــذا الحيــز ســنجد انقســاما 
طبيعيــا فرضــه التكويــن الوراثــي، وانقســاما جغرافيــا فرضتــه الأرض، وفوقــه 
يأتي تكويــن سياســي واقتصــادي واجتماعــي صنعــه الإنســان وهــو أســاس 
فــرض  أو  عــرق  وســيادة  السياســي  فالتكويــن  الكــرى.  الاختــالات 
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ديــن دون اعتبــار مــا تحتملــه طاولــة الوطــن مــن اعتبــار مخــاوف أصحــاب 
الأديان الأخــرى، ودون اعتبــار لســائر المكــونات أو ترتيبــات اقتصاديــة 
بالدونيــة.  البعــض  تشــعر  اجتماعيــة  طبقــة  أو  أعراقــا  أو  مناطــق  تحــابي 
وعــدم الاعــراف بالتنــوع الطبيعــي ومحاولــة تجــاوزه. والقفــز لمطالبــة الآخــر 
بالانصيــاع وعــر المحطــات التاريخيــة بالقــوة بــدل التراضــي، هــو أســاس هــذا 
النــوع مــن المشــاكل. ومــع المحطــات التاريخيــة الــي اســتخدمت فيهــا القــوة 
تتولد ذاكرة مشــحونة بالمواجع تعبر عن نفســها في شــكل مرويات تاريخية 
لغــة  تكتســب  المظلمــة، وبالتــالي  عليــه  وقعــت  مــن  تطبــع  وأدب وشــعر 
ومفــردات تســتقر في الوجــدان كمــا تطبــع ثقافــة المنتصــر مفــردات نقيضــة 
اســتعلائية. ومــن صــدام الذاكرتــن تتولــد مــع الوقــت خمــرة ناضجــة للتفجّــر 
ومــع أول فرصــة تاريخيــة تســنح تكتســب هــذه التوتــرات صــوتا، ثم مــع مــرور 
الوقــت تكتســب شــكلا تنظيميــا، ثم تكتســب قــوة نضاليــة، ثم تبــي شــبكة 
علاقاتهــا الإقليميــة والدوليــة، ثم تصبــح ذراعــا للتدخــل الــدولي ومشــاريع 

التجزئــة والتفتيــت.
وحلهــا يعــي الاعــراف الصريــح بالمظلوميــة التاريخيــة والقيــام بمصارحــات 
ومصالحــات كــرى، وعمليــات جراحــة واســعة وبنــاء دولــة المواطنــة، وإعــادة 
إنشــاء الذاكــرة التاريخيــة علــى أســس جديــدة وعادلــة، وهــو يقتضــي إعــادة 
النظــر في نظــم التنشــئة والتوجيــه والانتبــاه لأفخــاخ التعصــب وعــدم التعايــش 
وخاصــة في اللغــة الدينيــة أو العنصريــة، وبالتــالي تفريــغ حالــة الاحتقــان مــن 

مبرراتها.
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تحديات التنمية العادلة:

تلعب القضية الاقتصادية دورا كبيرا في الرخاء والأمن. وتتميز التركيبة 
الاقتصاديــة في الوطــن العــربي في الغالــب بكونهــا مــن طبقــة صغــرة تحتكــر 
وأغلبيــة  القــارات،  عابــرة  بالشــركات  والعلاقــة  الإنتــاج  ووســائل  الأرض 
ســاحقة مــن الطبقــة الدنيــا ومــن الوســطى، والطبقــة الفقــرة والــي تشــكل 
قــاع المجتمــع الأكــر. وباســتثناء الــدول البتروليــة فالــدول العربيــة تتكــون 
مــن أغلبيــة فلاحيــة أو شــبه فلاحيــة فقــرة تهجــر الأرض الزراعيــة، وتتجــه 
للمــدن بحثــا عــن فــرص العيــش، وتكّــون العشــوائيات حــول المــدن الكــرى، 
وبالتــالي تتوقــف حركــة المدينــة ويتوقــف عطــاء الأرض بهجرتهــا. وتحــدي 
التنميــة العادلــة يــدور مــع تحــد أكــر وهــو تحــدي الفقــر والجهــل والمــرض 
الــذي ينخــر في هــذه الكتلــة البشــرية الأكــر. وفي حــن كان المأمــول أن 

يكــون التعليــم حــا لمشــكلة الهجــرة أصبــح جــزءا مــن مشــكلة الهجــرة.
وبالتــالي تضاءلــت فكــرة التنميــة الشــاملة لصــالح فكــرة المشــروع القائــد 
وهــو التركيــز علــى قطــاع اقتصــادي يعمــل كقاطــرة لبقيــة القطاعــات عــر 
توفــر الســيولة والقيــادات النوعيــة الــي يمكــن أن تغــذي بقيــة القطاعــات. 
وبالتــالي ولــدت فكــرة التنميــة غــر المتوازنــه ، حيــث تتــم التنميــة في بقيــة 
أســاس  بشــكل  القائــد  القطــاع  تنميــة  مقابــل  في  بالتدريــج  القطاعــات 

والصــرف عليــه بحيــث تعــود الدائــرة علــى بقيــة القطاعــات.
ولا يكفــي أن يزيــد معــدل الدخــل القومــي بشــكل مطــرد بــل العــرة 
ــة التوزيــع بــن الفئــات الاجتماعيــة الأربــع بحيــث يشــعر بالعائــد كل  بعدال
المجتمــع. فالفقــر الــذي لا يجــد مــا يســد بــه احتياجاتــه الشــهرية، والعامــل 
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الــذي يجــد مــا يســد بــه احتياجاتــه الشــهرية مــع عــدم القــدرة علــى التوفــر 
لأوقــات الأزمــات، والمتوســط الــذي يجــد مــا يســد بــه حاجتــه مــع بعــض 
التوفــر لأوقــات الأزمــات، والغــي الــذي يجــد أكثــر ممــا يحتاجــه أضعافــا 
مضاعفــة، كل واحــد منهــم يحتــاج أن يجــد نفســه في دائــرة الاهتمــام. كمــا 
أن الجهــات المختلفــة مــن الدولــة يجــب أن تستشــعر العدالــة في التوزيــع كــي 

تعطــي الــولاء للمركــز.
هــي إذن معادلــة نمــو الإنتــاج القومــي وحســن توزيعــه بــن الطبقــات 

والأمصــار. والأقاليــم  الاجتماعيــة  والفئــات 
التحدي المعرفي والتقني:

تعــاني المنطقــة العربيــة مــن علاقــة مشوشــة بالعلــم والمعرفــة، وخلــل بنيــوي 
في تصــور علاقــة المعرفــة بالإنتــاج والاقتصــاد. ففــي معظــم الــدول العربيــة تم 
اســتحضار النظــام المعــرفي الغــربي للتخلــص مــن الأميــة، وإعــداد موظفــن 

إداريــن لتســيير الــدول لا لإنشــاء نهضــة ومجتمعــات متقدمــة.
 فالمدرسة التي ولدت في الغرب نتيجة حاجة حضارية واقتصادية، وفي 
ظل التنافس الغربي على تسيّد المجال الصناعي، وبناء العظمة القومية، لها 
روح في العلاقــة بالعلــم. فهــو بالنســبة لهــا ليــس ســلعة اســتهلاكية للحصــول 
علــى الشــهادات، بــل لــه قيمــة إنتاجيــة في ســياق المشــروع الوطــي والقومــي 
ــم بدرجــة كفاءتــه في إنتــاج الباحثــن والمبدعــن والمخترعــن،  بمعــى أنــه يقُيّ
وهــو مرتبــط بســوق العمــل ســواء بالقطــاع الحكومــي أوالقطــاع الأهلــي. 
فالبحــوث الجامعيــة تمــوّل مــن قبــل الحكومــة ووفــق احتياجاتهــا واحتياجــات 
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الشــركات الــي تنظــر لفضــاء الربــح والخســارة والنمــو الاقتصــادي، بمعــى 
آخــر أن المدرســة والجامعــة لهــا دور وظيفــي في إطــار الأمــن القومــي والنمــو 

الاقتصادي.
مناطــق  فهــي  أقمناهــا  الــي  والجامعــة  أحضرناهــا  الــي  المدرســة  أمــا   
لتخريــج الموظفــن، ولا ترتبــط بأي مشــروع أمــن قومــي أواقتصــادي وأفضــل 
نوابغهــا لا يجــدون فضــاء إلا في الــدول الغربيــة الــي تحتــاج لهــذا النمــط مــن 

المنتجــات.
والحــل يكمــن في ضــرورات الأمــن القومــي وربطــه بحلقــة المعرفــة، وربــط 
الســوق والاقتصــاد بحلقــة العلــم والمعرفــة، وبالتــالي لا تعــود عجلــة العلــم 
والمعرفــة تســر وكأنهــا تــرس يتدحــرج في صحــراء، بــل تكــون ترســاً في عجلــة 

الدولــة وتقدمهــا.
تحدي الأمن القومي:

وهــو تحــد مركّــب. فالأمــن القومــي لأي دولــة أصبــح مقصــودا بــه كل 
مــا يهــدد النظــام باعتبــار أن مهــددات النظــام هــي عــن مهــددات الدولــة 
ولا فــارق كبــر، وبالتــالي أصبــح الموضــوع متعلقــا بالقــوى القــادرة علــى لجــم 
الداخــل أو الشــعوب، وليــس الأمــن الــذي يحمــي الشــعوب. بينمــا وظيفــة 
الــدول الأساســية هــي الحفــاظ علــى رفــاه المجتمــع الــذي تحكمــه وقيمــه 
وأســاليب عيشــه الــي ارتضاهــا. فهــي تشــتبك بشــكل مســتمر مــع ملــف 
الأمــن العســكري والاقتصــادي والاجتماعــي  والغذائــي والمائــي والمعــرفي.

وكل الــدول العربيــة تعتمــد في أمنهــا العســكري علــى الآخــر المصنـّـع 
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القومــي مرهــون بهــذا الآخــر عســكريا. وهــي  والمتقــدم، وبالتــالي فأمنهــا 
حالــة انكشــاف كــرى تضعــف كل الملفــات الباقيــة. ولــك أن تعــرف أنــه 
منــذ حــرب 48 مــرورا بالعــدوان الثلاثــي عــام 56 وحــرب حزيــران يونيــو 
عــام 67 وحــرب رمضــان عــام 73 وحــرب جنــوب لبنــان عــام 2006 
وانتهــاء بحــرب غــزة عــام  2008 أي مــا يتجــاوز نصــف قــرن، لم تســتطع 
كل الأنظمــة العربيــة أن تحمــي سماءهــا مــن العــدوان وضُربــت قواتهــا علــى 

الأرض، ومــا زال الخلــل قائمــا حــى اليــوم!!
كمــا أن بعــض الــدول تعتمــد علــى الآخــر بالكامــل لحمايتهــا حيــث لا 

تملــك مقومــات عســكرية بشــرية ومعرفيــة.
إن تحــدي الملــف العســكري تحــد وجــودي، وهــو مرتبــط بالضعــف في 
كل الملفات الســابقة ولا ينفصل عنها. ففي غياب المشــروع يتم الاكتفاء 
دون  العــادل  النظــام  وبشــكل  جوهرهــا،  دون  الوطنيــة  الوحــدة  بشــكل 
جوهــره، وبشــكل الاقتصــاد دون جوهــره، وبشــكل التعليــم دون جوهــره، 

وبالتــالي بشــكل الأمــن العســكري دون جوهــره.

تحدي القضية الفلسطينية:

نظرة للتطورات وحضور الغرب:
ملــف القضيــة الفلســطينية  مــن زاويــة جيوبوليتيكيــة يمكــن أن يعطــي 
منظــورا آخــر لرؤيــة المشــهد ، ليســت فلســطين هنــا هــي أرضــا احتلهــا 

اليهــود والمطلــوب إخراجهــم منهــا !
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احتياجــات  بســبب  اختيارهــا  تم  اســراتيجية  بقعــة  هــي  فلســطين 
جيوبوليتيكية غربية بريطانية تحديدا، ولم يكن بالإمكان قيامها واستمرارها 
بــدون هــذا الدعــم. نحــن قلنــا ســابقا إن منطقــة القلــب الاســراتيجي للأمــة 
- الشــام والعــراق-  تقــع باســتمرار عنــد غيــاب المشــروع العــربي لضغــط 
المشــروع الإيــراني والمشــروع الغــربي. وهــي حقيقــة تاريخيــة لا حالــة عاطفيــة، 
وتتحــول دولهــا في تلــك اللحظــة إلى دول عازلــة لصــالح هذيــن المشــروعين.
الغــرب ممثــا في بريطانيــا وفي ضــوء فكــرة الســيطرة علــى العــالم والــي تبــدأ 
من الســيطرة على آفرو أورآســيا)إفريقيا وأوربا وآســيا( كان يرى أن الصراع 
علــى الشــرق الأوســط أســاس في الســيطرة علــى الممــرات الحيويــة، وتأمــن 
أوروبا مــن أي قــوة محتملــة قادمــة مــن الشــرق، وخاصــة مــن الشــرق العــربي 

وفي ضــوء هاتــن الحاجتــن:
الحاجــة الإســراتيجية الآنيــة والمتمثلــة في اســتمرار الســيطرة علــى  	•

الســويس. قنــاة  الحيــوي  وممرهــا  مصــر 
الحاجــة الاســراتيجية المبنيــة علــى جيوبوليتيــكا المنطقــة )تاريــخ  	•
وجغرافيــا( والــي تقــوم علــى أن أوروبا تم اقتحامهــا مرتــن علــى يــد قــوى 

الحيويــة. المنطقــة  هــذه  مــن  قادمــة  إســامية 
ســوّق الصهاينة الأوائل لدى بريطانيا مشــروعهم القائل بضرورة وجود 
قــوة غربيــة متقدمــة تلعــب دورا وظيفيــا تأمينيــا لقنــاة الســويس، وتضمــن 

الســيطرة علــى أحــام مصــر والمنطقــة بعدهــا.
بلفور)رســالة  البريطانيــة وأصــدرت وعــد  ومــن هنــا وافقــت الحكومــة 
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إن  فلســطين"  في  قومــي  وطــن  في  اليهــود  بحــق  بلفــور1917/11/1( 
قومــي  وطــن  تأســيس  إلى  العطــف  بعــن  تنظــر  الملــك  جلالــة  حكومــة 
للشــعب اليهــودي في فلســطين، وســتبذل جهدهــا لتســهيل تحقيــق هــذه 
لــن يؤتــى بعمــل مــن شــأنه أن يضــر  أنــه  الغايــة، علــى أن يفهــم جليــا 
بالحقــوق المدنيــة والدينيــة الــي تتمتــع بهــا الطوائــف غــر اليهوديــة المقيمــة في 
فلســطين، ولا الحقــوق الــي يتمتــع بهــا اليهــود في البــاد الأخــرى". ووافــق 
علــى النــص الرئيــس الأمريكــي ويلســون وفرنســا  وإيطاليــا واليــابان، ثم أقــره 
مؤتمــر ســان ريمــو)1920( ثم وافقــت عليــه عصبــة الأمــم، وشــرعن انتــداب 
بريطانيــا علــى فلســطين وترجــم الوعــد عمليــا بصــك الانتــداب البريطــاني 
والحكومــة  الصهيونيــة  المنظمــة  بــن  بالتشــاور  تم  والــذي  فلســطين  علــى 
البريطانيــة، ويتضمــن الخطــوات الكفيلــة بتنفيــذ وعــد بلفــور علــى الأرض.
وفي هذه السياقات الجيوبوليتيكية الكبرى يمكن فهم التحدي المطروح 
في فلســطين باعتبــاره جــزءا مــن مشــروع غــربي تاريخــي جيوبوليتيكــي يختلــف 
ببعض الخصوصيات لأنه اكتسب بعدا إيديولوجيا دينيا رأى مؤسسوه - 
ومعظمهــم ملحــدون- أنــه ضــروري لبقائــه وصمــوده وقدرتــه التجميعية. وله 
خصوصيتــه بســبب تمركــز الصهاينــة في مواقــع القــرار الغربيــة بــل وفي صناعــة 
العقــل الأوربي أيضــا، ولكنــه في حقيقتــه يعــر عــن مســار الجيوبوليتيــكا 

التاريخــي أكثــر مــن تعبــره عــن الخصوصيــة الصهيونيــة وتشــعباتها.
صراع مع الغرب؟

ماذا يعني التدافع مع الغرب ، وما هو جوهره ؟
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تقابــات  يعكــس  فهــو  لــه مضامــن كثــرة  الغــرب  مــع  الصــراع  إن   
في الوعــي الديــي التاريخــي. فالغــرب علمــاني. هــذه حقيقــة. ولكــن عنــد 

الغــربي. المســيحي  للمعــادل  ينتقــل حضــاريا  العــربي  مقابلتــه بالشــرق 
أي أن تصرفه في الصراع في زاوية منه يحمل في طياته لحظات المواجهة 
التاريخيــة بــن مشــروعين رفعــا رايات دينيــة في أحقــاب زمنيــة ســابقة، وهــي 

ذاتهــا مــا يُســتدعَى ولــو جزئيــا عنــد اتخــاذ القــرارات الاســراتيجية.
الصــراع مــع الغــرب يعــي الفجــوة المعرفيــة والعلميــة والتقنيــة الــي صنعتهــا 
التحولات الفكرية والاجتماعية والسياسية والبحثية المعرفية، والتي تشكل 

فــارق القــوة بــن الشــرق العــربي والغــرب الصناعــي اليــوم.
الصــراع مــع الغــرب هــو الصــراع علــى منظــور جيوبوليتيكــي للمنطقــة 

يحــدد مصيرهــا بنــاء علــى مصــالح الغــرب.
إســرائيل في هــذا الســياق هــي امتــداد للمشــروع الغــربي، وتعــرّف نفســها 
في ســياقاته مــن زاويــة، وهــي تعــرف إمكانيــة تخليــه عنهــا في أي منعطــف 
تاريخــي. فســمة السياســة التغــرّ وفــق المصــالح. ولــو تبــن للغــرب في أي 
لحظــة تاريخيــة عــدم حاجتــه لهــذا الــدور لمــا صمــدت بقيــة المــررات الــي 

تدعــوه لدعمهــا، وخاصــة إذا أصبحــت التكلفــة أكــر مــن العائــد.
والمشروع الإسرائيلي يحمل في طياته هذا الخوف ويرتب أوراقه بحسب 
أعمــق مخاوفــه، وليــس بحســب أحســن لحظاتــه ورديــة مــع الغــرب، أي أنــه 
يقــوم بتوفــر أســباب بقائــه الذاتيــة مــن القــوة العلميــة والبحثيــة والصناعيــة 

والعســكرية بحيــث يســتطيع الصمــود في وجــه الظــروف التاريخيــة.
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إن صانــع القــرار العــربي حــن يصــل لهــذه الاســتنتاجات يصــاب بكثــر 
مــن الإحبــاط بســبب التفــوق الغــربي ورديفــه الإســرائيلي مــن هــذه الجوانــب. 
هــو لا ينظــر للصــورة الكــرى المتعلقــة بذاتــه الحضاريــة ليســتمد منهــا الطاقــة 

والقــدرة وبالتــالي يفتقــد أول نقــاط الانطــاق الصحيحــة.
نقطــة الانطــاق لمشــروع فلســطين العــادل لا تكمــن في فلســطين بقــدر 
مــا تكمــن في المشــروع العــربي المتكامــل. واســتعادة المبــادرة الاســراتيجية لــن 
تحــدث بــدون بــدايات صحيحــة تبــدأ مــن الوعــي ثم الإرادة ثم التخطيــط 
ثم تحديــد الأولــويات ثم التمركــز المتحــرك صاعــدا في طريــق اســتعادة المنطقــة 

للمشــروع العــربي الحلــم.
البعــض يصــر علــى أن هنــاك طريقــا مختصــرا لمشــروع فلســطين. ونحــن 
نقــول إن مشــروع فلســطين لم يكــن بســبب نقــص الحمــاس. فلطالمــا كان 
تجييــش المقاتلــن ســهلا لفلســطين، ولكــن كان الأصعــب دائمــا الاعــراف 
بالتحــدي الحقيقــي والكامــن في عوامــل الضعــف العــربي الــي تناولنــا بعضهــا 

ســابقا والــي نلخصهــا هنــا للضــرورة:
تحدي المخيال السياسي وفكرة المشروع العربي. 	•

تحدي النظام السياسي الفعّال. 	•
تحدي وحدة النسيج الاجتماعي. 	•

تحدي التنمية العادلة.  	•
التحدي المعرفي والتقني. 	•
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تحدي الأمن القومي المشترك. 	•
 ومن ثم قرار مواجهة هذه التحديات أولًا. 

أين فلسطين ؟
ولنا بعدها أن نســأل لماذا فلســطين ومشــروع التحرر العربي ليس على 

الأبــواب؟ وهــل علينــا الانتظــار حــى يتحقق؟
 فــإذا صحــت مقولــة إن مشــروع خــاص فلســطين هــو ابــن مشــروع 

التحــرر العــربي فمــاذا نحــن فاعلــون حــى ذلــك الحــن ؟ 
حــن نرســم مدرجــا للخيــارات المتاحــة أمامنــا ســنجد أن هنــاك مشــاريع 
مطروحــة حــى الآن، أولهــا مشــروع التفــاوض لإيجــاد حــل سياســي يؤســس 
مشــروع  وثانيهــا  إســرائيل.  دولــة  بجانــب  الســيادة  ذات  فلســطين  لدولــة 

المقاومــة المســلحة هــي الحــل.
ولنبــدأ بالثــاني لأنــه الأقــدم. فقــد ولــد مــع بــدايات الوجــود اليهــودي في 
فلسطين. فأول الصدامات المسلحة يمكن إرجاعها للسنوات  )1883-

1901( علــى إثــر طــرد الفلاحــن مــن قراهــم الخضــرة وملبــس وزماريــن 
وإقامــة المســتعمرات عليهــا..ثم انتفاضــة عنيفــة )8-4 / 1920/4 ( 
الــراق  ثــورة  يافــا)1921/5/1(..   انتفاضــة  القــدس..ثم  مــن  بــدأت 
1929/8/23..ورغــم كل ذلــك دخــل فلســطين بــن 1938-1932 
مــا يقــرب مــن 217000 ألــف مهاجــر يهــودي وزاد عــدد المســتعمرات  
بنحــو 75 مســتعمرة...ثم تلتهــا تظاهــرات 1933 الــي وجهــت جهودهــا 
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نحــو الراعــي الإنجليــزي للمشــروع الاســتيطاني اليهــودي..ثم ســتظهر حركــة 
ثم  مدرســا  وعمــل  ســنة 1921  حيفــا  إلى  لجــأ  الــذي  القســام  الشــيخ 
رئيســا لجمعيــة الشــبان المســلمين، والــذي بــدأ بالدعــوة للجهــاد والعمــل 
المســلح ضــد الإنجليــز، واستشــهد عــام 1935 في معركــة بأحــراج بعبــدا 
قــرب جنــن ..مهــدت الأحــداث للثــورة الكــرى )1936(، وفي 1937 
تجــددت الثــورة.. وفي 1938 ظهــرت مشــاريع التقســيم )أ- ب-ج(..

العــربي،  الاعــراف بالحــق  بعــض  وفيــه  الأبيــض 1939  الكتــاب  ظهــر 
ثقلهــم  مركــز  اليهــود  نقــل  اليهــود..1939  عليــه  وثار  العــرب  ورفضــه 
لأمريــكا القــوة القادمــة ومركــزوا أنفســهم في وســائط التأثــر في الــرأي العــام 
 27( لفلســطين  الأمريكيــة  اللجنــة  وكونــوا  ونــواب(  والكونغرس)شــيوخ 
شــيخا و143 نائبــا( لتولــد منهــا وثيقــة إنشــاء الجيــش اليهــودي ليحــارب 

مــع الحلفــاء )ديســمبر 1942(.
 وأخــرا حرصــوا علــى التأثــر علــى البيــت الأبيــض لتوجيــه السياســة 
هيئــة  أعطــت   )1947/11/29( الأوســط.  الشــرق  في  الأمريكيــة 
اليهوديــة علــى %56 مــن أرض  الأمــم بقرارهــا شــرعية الوجــود للدولــة 
فلســطين.. )1948/5/15( دخلــت الجيــوش العربيــة فلســطين ونشــأت 
ثــاث منظمــات فلســطينية مقاتلــة هــي الجهــاد المقــدس وجيــش الإنقــاذ 
واللجــان القوميــة الفلســطينية..وعين الحســيني قائــدا لمنظمــة الجهــاد المقــدس 
وخيضــت معــارك كــرى في مواجهــة قــوات اليهــود )الهاغــاناه والأرغــون 
بنســبة 1:7  الفلســطينية  القــوات  علــى  عــددا  متفوقــون  وهــم  وشــتيرن( 
، وســاحا ، وتدريبــا مــع تيســر بريطانيــا لليهــود التمركــز الاســراتيجي 
قبــل انســحابها. بالإضافــة لفوضــى التحــرك العــربي العســكري وعشــوائيته. 
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وانتصــر اليهــود ونشــروا الرعــب بــن ســكان القــرى وبــدأ النــزوح الفلســطيني 
الكبير)مليــون لاجئ(..اســتولت إســرائيل علــى 77.40 % مــن الأرض 
الفلســطينية.. هنــا أصبحــت قضيــة فلســطين بالنســبة للعــالم قضيــة لاجئــن 
لا قضيــة شــعب واحتــال.. 1950 بــرزت أعمــال قتاليــة صغــرة مــن غــزة 
وســورية والضفــة الغربيــة في شــكل حــرب عصــابات صغــرة ..وواجهتهــا 
إســرائيل بقســوة وصبــت غضبهــا علــى مناطــق انطلاقهــم..1954 مصــر 
بــدأت بدعــم المقاومــة والإشــراف علــى تأســيس وتدريــب هــذه القــوات 
واســتمر ذلــك ســنة 1955 ..وبعــد 1956 ســيظهر المشــروع الناصــري 
بطموحاتــه، وتم تأميــم قنــاة الســويس )1956/7/26(.. وردت إســرائيل 
علــى مصــر بحــرب 1956 واســتمرت في التوســع فأخــذت غــزة وســيناء 
مــن  ســفنها  مــرور  ضمــان  مــع  غادرتهــا  ثم  تــران  وجزيــرة  الشــيخ  وشــرم 
التحريــر  قامــت منظمــة  إيــات..1964  لمينــاء  العقبــة والوصــول  مينــاء 
الفلســطينية وانطلقــت المقاومــة المســلحة 1965..بعــد أن نشــطت فكــرة 
إنشــاء منظمــات فلســطينية ابتــداء مــن الجبهــة الشــعبية 1957 بــن مــا 
عرف بعرب إســرائيل وفي الخارج أو أرض الشــتات الفلســطيني بدأت فتح 
صحيفتهــا الأولى )فلســطيننا( في بــروت 1959 وجبهــة تحريــر فلســطين 
والاتحــادات المختلفــة مثــل الطلبــة والعمــال والمــرأة، وظهــر مــا سمــي "قيــادة 
إقليــم فلســطين" في حركــة القوميــن العــرب وكوّنــوا منظمــة "شــباب الثــأر" 
وخــرج خطــان: خــط يريــد جيوشــا نظاميــة، وخــط يريــد حركــة مقاومــة 

شــعبية اقتــداء بالجزائــر.
بدأت الدول العربية في بلورة فكرة منظمة جامعة للشعب الفلسطيني، 
وعــن الشــقيري منــدوبا لفلســطين في الجامعــة العربيــة وبالتــالي مهــد الطريــق 
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لقيــام منظمــة التحريــر الفلســطينية1964 ردا علــى قــول إســرائيل إنــه لا 
وجــود للشــعب الفلســطيني.. 1965 أعلنــت المنظمــة المقاومــة المســلحة،  
وبعدهــا  والجــولان  ســيناء  وتحتــل  مصــر  علــى  تنتصــر  إســرائيل   1967
حدثــت سلســلة كــرى مــن القــرارت الاســراتيجية العربيــة الواعــدة والــي 
لم تجــد طريقهــا للتنفيــذ. وأصبــح لمنظمــة التحريــر جهــاز عســكري باســم 
"العاصفــة" وأعلــن عــن أول عملياتــه 28/ ينايــر/1965 وعــر عــن نفســه 
بقولــه إنهــا "بدايــة لحــرب تحريــر ذات منهــج مخطــط ومــدروس"  وفي رســالة 
لهــا للزعمــاء العــرب في القمــة العربيــة الثالثــة في ســبتمبر 1965 قالــت: 
"الإيمــان الجــازم بأن الكفــاح المســلح هــو الطريــق الوحيــد لتحريــر فلســطين، 
وأن مادة هذا الكفاح هي الشــعب العربي بأســره وأن الشــعب الفلســطيني 
هــو رأس الحربــة ومــن هنــا مســؤوليته في شــق طريــق الكفــاح أمــام الجماهــر 

العربيــة ومواصلــة القتــال حــى النصــر".
هكذا وضع أول عمل فلسطيني رسمي مسلح تصوره:

الكفاح المسلح هو الحل الوحيد. 	•
المشروع يقوم على الشعب العربي. 	•

الشعب الفلسطيني هو رأس الحربة في المشروع. 	•
وظيفته شق الطريق حتى يكمل العرب المشروع. 	•

/22 في   242 المتحــدة  الأمــم  قــرار  صــدر    1967 هزيمــة  بعــد 
نوفمــر/1967 أصبحــت إســرائيل الآن تحتــل كامــل فلســطين مضافــا لهــا 
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ســيناء والجــولان وانفســح الفضــاء للعمــل المــدني المقــاوم في داخــل فلســطين 
وللعمــل العســكري الفلســطيني المقــاوم مــن خــارج فلســطين، واســتقطب 
الفلســطينية  المنظمــات  أسمــاء  وتعــددت  الفلســطينية  الجماهــر  العمــل 
التحريــر  ومدخلاتهــا الإيديولوجيــة وحافــظ الجميــع علــى عنــوان منظمــة 
الفلســطينية وتغــرت قيادتهــا )1967/12/24( وأصــدرت أول بياناتهــا 

وحــددت مهمتهــا بخمــس نقــاط:
قيام مجلس تتمثل فيه إرادة الشعب وتنبثق منه قيادة جماعية مسؤوله. 	•

توحيد النضال المسلح وتصعيده. 	•
تحقيق الوحدة الوطنية. 	•
تعبئة الجهود القومية. 	•
تطوير أجهزة المنظمة. 	•

1968/3/21 إســرائيل تشــن هجومــا صاعقــا علــى منطقــة الكرامــة 
والجيــش  الفلســطينيين  الفدائيــن  مــع  الشــرقي وتشــتبك  الأردن  غــور  في 
الأردني، وانتصــرت إرادة المقاومــن وبــرز نجــم ياســرعرفات ومنظمــة فتــح 
وشــهدت القضيــة الفلســطينية رواجــا ودعمــا منقطــع النظــر. واســتمرت 

إســرائيل في التوســع الاســتيطاني بشــكل مكثــف وبتهويــد القــدس.
لم يتحمــل الأردن الوجــود العســكري الفلســطيني علــى أرضــه فنشــبت 
أحداث أيلول)سبتمبر 1970( وتم إنهاء المقاومة الفلسطينية من الأردن 
تمامــا صيــف عــام 1971. هكــذا انتهــى شــهر العســل وفقــدت الســاحة 
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جمــال عبدالناصــر وجــدد وقــف إطــاق النــار بــن مصــر وإســرائيل، وانتقلت 
الفصائــل الفلســطينية إلى لبنــان وانتقــل بعضهــا كأيلــول الأســود للعمــل 

الســري والاغتيــالات.
لبنــان  المنظمــات وشــن غــارات علــى  اســتمرت إســرائيل في مطــاردة 
ونفــذت عمليــة نوعيــة في بــروت حيــث اغتيــل قــادة كبــار مــن المنظمــة10 
/ 1973/4 وبــدأ صــوت لبنــاني يطالــب بتوقــف العمــل الفدائــي مــن 
لبنــان وانفجــر الوضــع في 5/2/ 1973 وقصــف  ســاح الجــو اللبنــاني 
المخيمــات الفلســطينية، وبعــد تطويــق الأزمــة انتشــرت عمليــات فلســطينية 
الرهائــن  وعمليــات  الطائــرات  واختطــاف  الاغتيــالات  في  تمثلــت  دوليــة 
وعمليــات ضــد الممــرات المائيــة ومــن أشــهر العمليــات عمليــة ميونــخ ضــد 

اللاعبــن الإســرائيلين. وكانــت إســرائيل تــرد باســتمرار بضــرب لبنــان.
وجاءت حرب 1973 كحرب تحريك بهدف كسر الجمود الذي ران 
علــى الموقــف. وهنــا تصاعــد خــط كان قــد بــرز مبكــرا ولكنــه قمــع بضــرورة 
إيجــاد حــل ســلمي للقضيــة الفلســطينية وبــرز موضــوع أن الممثــل الشــرعي 
والوحيــد للفلســطينيين هــو منظمــة التحريــر الفلســطينية، وأصبحــت المنظمــة 
عضــوا مراقبــا في الأمــم المتحــدة وتكلــم ياســر عرفــات مــن علــى منــر الأمــم 
المتحــدة 1974/11/13.  وأصبحــت هنــاك حاجــة لخطــاب العــالم بلغــة 
جديــدة محورهــا الســام العــادل فانشــرخت الجهــود الفلســطينية بــن مؤيــد 
ومعــارض، وبــرزت جبهــة القــوى الفلســطينية الرافضــة للحلــول الــي أطلقــت 

عليهــا الحلــول "الاستســامية".
بــدأت مصــر بالتغــر علــى يــد الســادات وبجهــود كســينجر تدهــورت 
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العلاقــات مــع الاتحــاد الســوفييتي، وعقــدت اتفاقيــات فصــل القــوات وانهــار 
نظــام التعــاون العــربي. 

وشــنت إســرائيل هجماتهــا علــى لبنــان 1974-1975 وانقســمت 
الساحة اللبنانية حول الوجود الفلسطيني. وفي الفترة بين 75-76 تزايد 
العمــل الفلســطيني ضــد إســرائيل.. 1978 اجتاحــت إســرائيل الجنــوب 
ولكــن  القــوات  وفصلــت  الحــرب  وتوقفــت  الليطــاني(  )عمليــة  اللبنــاني 
الأعمــال العســكرية الإســرائيلية لم تتوقــف ضــد لبنــان وفاقــم ذلــك توتــر 

العلاقــات بــن لبنــان والفلســطينيين.
زار السادات القدس نوفمبر 1977 وطرح رأيه " أنتم تريدون العيش 
معنا في هذه المنطقة من العالم، وأنا أقول لكم بكل الإخلاص: إننا نرحب 
بكــم بيننــا بــكل الأمــن والأمــان". وعــر عــن القضيــة الفلســطينية بقــول 
"ســام لا يمكــن أن يتحقــق بــدون الفلســطينيين". وانتهــى المشــهد بأكــر 
تحــول تاريخــي في النــزاع وهــو اتفاقيــات كامــب ديفيــد17 ســبتمبر/1978 
والــي نصــت علــى أن تعطــى غــزة والضفــة حكمــا ذاتيــا لمــدة خمــس ســنين 

ثم ينظــر فيهــا.
رفــض العــرب وقاطعــوا، ورفــض الفلســطينيون وقاطعــوا ولكــن الأمــور 
إســرائيل وأمريــكا والعجــز  الــذي فرضتــه  القــوة  ميــزان  مــع  كانــت تســر 
العــربي. وجــاء العــدوان الإســرائيلي علــى لبنــان 1982 ودمــرت المخيمــات 
والقــرى اللبنانيــة ، وقســم كبــر مــن قــوات منظمــة التحريــر الفلســطينية، 
القــدرات  تدمــر  مــع  الإســرائيلية  القــوات  مرمــى  في  دمشــق  وأصبحــت 
الصــراع في  خارطــة  تغيــر  وتم  بــروت  وحوصــرت   ، الســورية  العســكرية 
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لبنــان، وخرجــت منظمــة التحريــر للشــتات وانتقلــت لتونــس.
هكــذا ســيبدأ مشــهد جديــد يتبلــور في منظمــة التحريــر الفلســطينية 
وبعــد مســار رافــض للحلــول السياســية انتهــى بالمنظمــة وقيادتهــا لتونــس، 
ولفصائلهــا في الشــتات، وللــدول العربيــة بالإقــرار بواقــع التفــوق الإســرائيلي 
الغــربي، وبالعجــز العــربي. ومــع المنظمــة ســارت الجامعــة العربيــة وتقدمــت 
وبــدأ  إســرائيل.  رفضتهــا  والــي  إســرائيل  مــع  الشــامل  للســام  بمبادراتهــا 
الجميــع فكــرة تغيــر المســار مــن الكفــاح المســلح إلى فكــرة البحــث عــن 

دولــة الضفــة وغــزة.
وبقيــة القصــة مشــهورة ومعروفــة فالمنظمــة قبلــت بفكــرة الســام وبفكــرة 
الدولتــن، ووقعــت اتفاقيــات أوســلو وعــادت للضفــة والقطــاع لبــدء فصــل 
جديــد مــن الصــراع الفلســطيني الفلســطيني حــول فكــرة الحــل العســكري 
ولكــن هــذه المــرة بصبغــة إســامية وبــرزت حمــاس للمشــهد وبــدأت تجربتهــا 

الخاصــة وبأحــام عــرت عنهــا في برامجهــا:
تحرير فلسطين من البحر إلى النهر. 	•

الجهاد هو الحل. 	•
فلسطين قضية إسلامية. 	•

وكبرت حماس مع كل إخفاق في مسار التفاوض الذي تقوده المنظمة 
وازدادت شــعبيتها. ومــع التوســع في الحجــم والتنافــس مــع فتــح الــي احتلــت 
بحجمهــا فضــاء منظمــة التحريــر أصبــح هنــاك خطــان ومشــروعان وقيــادتان 
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ورؤيتــان: خــط لا يــرى حــا إلا بالتفــاوض وخــط لا يــرى حــا إلا بالقتــال 
فأيــن وصــل الخطــان ؟

المشــروع الجهــادي الــذي اختطتــه حمــاس قــرر أن يدخــل في العمليــة 
السياســية الفلســطينية المؤسســة علــى قاعــدة أوســلو دون الالتــزام بتبعاتهــا، 

ومــن برنامجهــا الانتخــابي حينهــا يتضــح نمــط التفكــر:
حماس ستعزز من الوحدة الوطنية. 	•

حماس ستخفف عن شعبها المعاناة. 	•
وفــازت حمــاس ببرنامجهــا الطمــوح ، ولكــن موضــوع الوحــدة الوطنيــة 
بــن الرؤيتــن  كان مســتحيل التحقيــق في ظــل ذلــك الانقســام العميــق 
)العمــل المســلح / العمــل التفاوضــي( )شــروط المقاومــة / شــروط أوســلو( 
فانقســم الشــعب الفلســطيني فيــه ميدانيــا وجغرافيــا ونشــأ كيــانان مفصــولان 
وعلــى قاعدتــن مختلفتــن مــن المفاهيــم والتصــورات، وأصبحــت لغــة التعبــر 
عــن الخــاف معــرة عــن عمقــه. فهــو ليــس خلافــا سياســيا حــول رؤيــة 
سياســية بــل هــو خــاف )الحق/الباطــل( )الكفــر/ الإيمــان( ) الوطنيــة / 
العمالــة( وعندمــا يصــل الخــاف لهــذه اللغــة فالمســافة تصبــح كبــرة علــى 

التحــول مــا لم تحــدث ظــروف تغــرّ هــذه المعادلــة واللغــة.
أمــا موضــوع التخفيــف مــن المعــاناة فلــم يكــن متوقعــا بطبيعــة الحــال. 
فمعــاناة الشــعب الفلســطيني كان جوهرهــا الاحتــال. فالاقتصــاد والحركــة 
والمعابــر كل ذلــك مرهــون بيــد الاحتــال، ولم يكــن متوقعــا منــه أن يخفــف 
الضغــوط علــى حمــاس ومنطقتهــا ومنطقهــا في حــن لم يخففــه علــى مــن هــو 
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دونهــا في الأطروحــة، وهــو منظمــة التحريــر الفلســطينية. وهكــذا أصبحــت 
حمــاس مــن حركــة مقاومــة لحركــة وســيطة بــن مشــروع المقاومــة ومشــروع 
الدولــة، والمشــروعان لهمــا متطلبــات مختلفــة. ففكــرة الدولــة تعــي الطعــام 
والكســاء والتعليــم والبنــاء والأمــان لمليــون ونصــف مــن ســكان القطــاع، 
وهــو عــبء كبــر وهمـّـا يقتضيــان نوعــا مــن التهدئــة مــع إســرائيل، وفكــرة 
المقاومــة تســتدعي فكــرة التصعيــد والإقــاق، والنتيجــة تغلــب منطــق الدولــة 

علــى منطــق المقاومــة علــى أرض الواقــع حــى الآن.
ولكــن مــاذا حــدث لمشــروع التفــاوض والســام أو حــل الدولتــن الــذي 
راهــن عليــه فريــق أوســلو كحــل وحيــد للتحــدي الإســرائيلي، وعلــى مــاذا 

قــام ووفــق أي مســلمّات انطلــق؟
تجربــة منظمــة التحريــر الفلســطينية الطويلــة مــع الكفــاح المســلح لم  	•
تنتــج اقــرابا مــن الهــدف، ولكنهــا انتهــت نهــايات محزنــة بأن أصبــح الجســم 

القيــادي بعيــدا جــدا عــن أرض فلســطين.
تآكل  اســراتيجيا  عليــه  المعــول  الــذي كان  العــربي  المشــروع  	•
يبــدو في صالحــه في  الصهيــوني، والمســتقبل لا  الكيــان  مــع  بالاتفاقيــات 

الفلســطيني. المفــاوض  قــراءة 
المشــروع الصهيــوني مســتمر في قضــم الأرض وتهويدهــا وقــد لا  	•

لاحقــا. عنــه  للحديــث  شــيء  يبقــى 
وجــوب إعــادة التمركــز داخــل فلســطين بأي ثمــن فمنهــا يمكــن  	•

والمطالبــة. والعمــل  الحديــث 
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وفي فــرة ياســر عرفــات كان يعتقــد أنــه يحتــاج لــذراع التفــاوض،  	•
ويحتــاج معــه لــذراع مقاومــة تحــت التصــرف حــى تســر المفاوضــات، وبالتالي 

اســتخدم كل صنــوف المنــاورة لاســتبقاء ورقــة المقاومــة في يــده.
وأدرك الطــرف الصهيــوني أن عرفــات غــر مســتعد للتفريــط في هــذه 
فانتهــى بحصــاره ثم باستشــهاده ليخلفــه طــرف  الورقــة تحــت أي ظــرف 
يذهــب  أن  يلــزم  الفلســطيني  المفــاوض  أن  علــى  تقــوم  أحاديــة  رؤيــة  لــه 
بورقــة واحــدة هــي المطالــب، وأن أي ورقــة أخــرى مخفيــة ســتواجه ذات 
المصــر الــذي لقيــه ياســر عرفــات، وبالتــالي يجــب الموافقــة علــى كل المشــروع 
الإســرائيلي واشــراطاته المتعلقــة بالشــق الأمــي وبــكل مســتحقاته ومنهــا 
تســليم المقاومــن ووضــع كل الكيــان الجديــد تحــت الرقابــة المباشــرة للرباعيــة 
الدوليــة لإعطــاء شــهادة حســن ســرة وســلوك للكيــان الفلســطيني تؤهلــه 
قبــل المانحــن..ولم تنجــح كل عمليــات  لــه مــن  المقــررة  المعــونات  لقبــض 
الخضــوع في تحقيــق أي تقــدم مــع المشــروع الإســرائيلي الــذي اســتمر في 

التوســع والتهويــد كأن شــيئا لم يحــدث.
وبعد كل هذه الرحلة الواســعة في الملف الفلســطيني عبر تاريخه الطويل 

نعــود لواقــع اليوم.
هنــاك مشــروعان للحــل ولــكل منهمــا رهاناتــه الــي يحــاول أن ينميهــا 
ولكنهمــا يعكســان صعوبــة التحــدي الــذي تواجهــه القضيــة الفلســطينية 

وبالتــالي المشــروع العــربي في التقــدم للمســتقبل.
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موقف مشروع التفاوض:

يشــهد انســدادا شــبه تام. فالطــرف الفلســطيني يتحــرك خــارج طاولــة 
التفــاوض علــى أمــل إيجــاد نقــاط ارتــكاز جديــدة وأوراق جديــدة للعــب، 
ومنهــا اتجــه المشــروع للأمــم المتحــدة لطلــب الاعــراف بالدولــة الفلســطينية 
وحــل الدولتــن، مدعومــا بالنظــام العــربي الــذي يريــد هــو أيضــا أن يجــد 

هامشــا للمنــاورة للخــروج مــن حالــة العجــز.
ولكــن لــو تجــاوزنا الانســداد في مســار المقاومــة المســلحة والانســداد في 
مســار التفاوض إلى عمق المعادلة بدل النظر للنتائج المباشــرة والمرئية لرأينا 

أنفســنا أمــام معادلــة القــوة بجوانبهــا الثلاثــة:
العسكر. 	•

المال. 	•
الإعلام. 	•

ومكملاتها وتفاصيلها.

إسرائيل: 

نظــرة واحــدة للقــرن التاســع عشــر تنبئنــا بأنــه عصــر الــروح القوميــة الــي 
ســرت في كل دولــه وشــعوبه. ولم يكــن غريبــا أن يصــاب اليهــود بــذات 
العــدوى المنتشــرة، ولكــن الأمــر المســتغرب هــو أن فكــرة جمــع اليهــود في 
أرض فلســطين هــي ضــد تعاليــم التــوراة. ومــن طــرح الفكــرة كانــوا مجموعــة 
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بســام!  مــرت  الفكــرة  ولكــن  المتدينــن.  لليهــود  بالنســبة  الملاحــدة  مــن 
واتفــق الفريقــان علــى إقامــة دولــة إســرائيل إلا مجموعــات صغــرة مــا زالــت 
تقــاوم الفكــرة حــى الآن. ورغــم ذلــك تمتــع المشــروع الصهيــوني منــذ البــدء 
بفهمــه العميــق لمتطلبــات قيــام الدولــة الإســرائيلية وقــرر أســلوب التمركــز 
المناســب وعــرّ هرتــزل عــن المتطلبــات بأنهــا وجــود الشــعب والهويــة والحاجــة 
للتنظيم والمال، وللاعتراف الدولي بالمشــروع ورعايته. والاعتراف بالمشــروع 
الصهيــوني أو أمــاني اليهــود يجــب أن يتــم بطريقــة مدروســة تــرى فيهــا القــوى 
المهيمنة على القرار الدولي مصالحها المســتقبلية فيه. وحين كانت بريطانيا 
هــي ســيدة العــالم طــرح هرتــزل تمركــز المشــروع  في وســط الحلــم البريطــاني 
الــذي يريــد مصــر وقناتهــا وضمــان ســيطرته علــى منطقــة الشــرق الأوســط. 
وعــرض نفســه كمشــروع وظيفــي متقــدم لبريطانيــا وخــاص لأوروبا مــن 
المشــكل اليهــودي فيهــا. بــل طــرح هرتــزل فكــرة تقربــه مــن أحــام المســيحية 
الغربيــة. فمــاذات العــالم المســيحي يجــب صيانتهــا بتحديــد مكانــة إقليميــة 
إضافيــة لهــا... علينــا أن نشــكّل حــرس شــرف حــول المــاذات ووجــودنا 

ســيحقق هــذا الواجــب.
للــولايات  المشــروع  انتقــل  الأمريكــي  الــدور  طلائــع  بــدأت  وحــن 
المتحــدة الأمريكيــة ليضــع قدمــه علــى الإعــام والدوائــر الأكاديميــة ومجلســي 
الشــيوخ والكونجــرس والبيــت الأبيــض أو في أهــم مفاصــل المجتمــع الأمريكــي 
الناشــئ. هــا هــو المشــروع يــرى أنــه لــن يمــر في فــراغ، وأنــه يحتــاج للمــرور مــن 

خــال أحــام ومطالــب القــوى الــي تشــكل العــالم الحقيقــي حينهــا.
لــه بتحمــل  الــي تســمح  الذاتيــة علــى الأرض  القــوة  الاعتمــاد علــى 
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في  القــوى  هــذه  مقابــل  لهــم  ترســم  قــد  الــي  الخطــوط  وكســر  الضغــوط 
المســتقبل، وبحســن إدارة الملفــات المشــتبكة معهــا بحيــث يحقــق المشــروع 
أهدافــه. وســنرى ذلــك واضحــا في قــدرة المشــروع في فــرة الحكــم البريطــاني 
علــى تنميــة قدراتــه علــى الأرض، وأن يصطــدم بالمشــروع البريطــاني بشــكل 
صلــب في فــرات التــأزم. وأن يصطــدم بمحيطــه العــربي في أي جــولات مــن 

الصــراع بقــوة مدمــرة وتكنولوجيــا متقدمــة وقــدرات قتاليــة عاليــة.
ترتيــب الوضــع السياســي الداخلــي للقــوى المتنافــرة في إســرائيل حــول 
المصلحــة القوميــة والاســتفادة مــن اختــاف الــرؤى لمزيــد مــن قــوة المشــروع، 

وعــدم تحويلهــا لنقطــة ضعــف واخــراق.
تنميــة كــوادر عندهــا حــس منــاورة عــال، وبالتــالي تســتطيع أن تحافــظ 

علــى الخطــوط الاســراتيجية والتقــدم، ولا تصطــدم بالعــالم في قطيعــة.
يوفــر الحمايــة  تناغــم  تعمــل في  العــالم بحيــث  اليهــود في  أدوار  تنظيــم 

الخــارج. في  والسياســي  والإعلامــي  المــالي  مشــروعها  ويقــود  لإســرائيل 

الوعي بالتحديات الكبرى التي يواجهها المشروع الصهيوني:
التحــدي الديموغــرافي : تشــكل معضلــة التفــوق العــددي العــربي الكلــي 
والنمــو الســكاني الفلســطيني هاجســا كبــرا لــدى الفكــر الصهيــوني. وليــس 
من الغريب اســتخدام مصطلح " القنبلة الســكانية". ومن هنا تأتي عملية 
الحديــث عــن يهوديــة الدولــة وضــرورة الاعــراف بذلــك كفعــل اســتباقي 

لمقتضيــات الوضــع الديموغــرافي المســتقبلي وتطوراتــه.
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تحــدي الجغرافيــا المباشــر: لا تمتلــك إســرائيل عمقــا اســراتيجيا عســكريا 
يســمح لهــا بتأمــن منشــآتها أو مدنهــا، وبالتــالي فــكل شــر مــن الأرض 
تفقــده يعــي لهــا الكثــر، وبالتــالي فالمحافظــة علــى مرتفعــات الجــولان وعمــق 
قبــل الأردن كلهــا شــروط وجــود  مــن  معتــر في ســيناء ومناطــق حاجــز 
لصانــع القــرار الإســرائيلي. والعمــق الإســرائيلي يــزداد انكشــافا بالبدائــل 
اســتخدمت في حــرب  الــي  الصواريــخ  مثــل  التكلفــة  قليلــة  التكنولوجيــة 

.2006
تحــدي المحيــط الإقليمي:الوضــع العــربي والتركــي والإيــراني يشــكل مثلــث 
نقــص  أو  التكنولوجــي  التخلــف  أو  اليــوم  وخلافــات  لإســرائيل  الرعــب 
إســرائيل  ســتجد  وعندهــا  مســتقبلا،  للحــل  قابلــة  قضــايا  الإرادة كلهــا 
التســويقية  قدرتهــا  وســتتضاءل  ضعيــف.  اســراتيجي  وضــع  في  نفســها 
كضامــن للمصــالح الغربيــة، وســتصبح بحســاب التكلفــة والعائــد عبئــا علــى 
المشــروع الغربي. وهذا ما يفســر أفكار التســلح النووي وما يفوقه، ويفســر 
محاولــة كبــح التطــور العلمــي الإيــراني خاصــة في المســار النــووي وتفرعاتــه.
التغــرات العالميــة في مراكــز القــوة: فالغــرب رغــم تفوقــه التقــي والمعــرفي 
الحــالي، تبقــى قــدرات الالتحــاق بــه مــن قبــل قــوى عملاقــة كالصــن والهنــد 
واردة. وهــذه القــوى مــا زالــت متحفظــة علــى المشــروع اليهــودي وإن كانــت 
تتعاطــى معــه مصلحيــا ووقّعــت معــه اتفاقــات اســراتيجية، وبالتــالي فــإن 
إيجــاد حلــول لآليــة التمركــز في قلــب هــذه القــوى وصناعــة القــرار عندهــا 
مــا زال مســتعصيا، وهــو مــا يفســر التعــاون الإســرائيلي الهنــدي العلمــي 
والإســرائيلي الصيــي الآن كمقدمــات للتعاطــي مــع هــذه القــوى الصاعــدة.
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العــربي  العــالم  في  المتلاحقــة  التطــورات  تشــر   : المتلاحقــة  التطــورات 
والغــربي إلى أن عنصــر الاســتقرار في المعادلــة الخارجيــة منخفــض، وبالتــالي 
فالربيع العربي والأزمة الاقتصادية العاصفة في الغرب، والتواصل الإعلامي 
العالمــي ووجــود منافســة إعلاميــة حقيقيــة تنفــذ للمعاقــل التقليديــة للغــرب 
وللعقــل الإســرائيلي أيضــا يشــكل تهديــدا كبــرا لتغــرّ صــورة إســرائيل في 
العــالم ومــدى الدعــم الــذي تجــده، وعلــى تغــرّ آليــة اتخــاذ القــرار العــربي 
والغــربي، وهــو مــا يهــدد قــدرة صانــع القــرار الإســرائيلي في التحكــم في 

صناعــة القــرار.
وبالتالــي حيــن يجيــب المشــروع العربــي عــن قضية فلســطين يحتاج 

أن يحــدد أهميتها:

قضيــة فلســطين هــي قضيــة تتعلــق بعمــق الوجــدان العــربي والإســامي 
وهــي حاضــرة في مصــالح العــالم العــربي الاســراتيجية، وحاضــرة في تعارضهــا 
مع بســائط المشــروع العربي وســيطرته على عمقه الاســراتيجي والمتمثل في 
منطقــة القلــب ، بــاد الشــام والعــراق ومصــر وبالتــالي فاســتعادة فلســطين 
بصيغــة تجــرد الوجــود الصهيــوني مــن قدرتــه علــى وأد الحلــم العــربي ضــرورة 
وجــود للمشــروع العــربي. أمــا للمشــاريع القطريــة فقضيــة الوجــود الصهيــوني 
ســتمثل عامــل قلــق تنمــوي واســتنزاف لطاقــات المجتمعــات وانقســامات 

وتوتــرات وتهديــد اســتقلال القــرار في المســتقبل المنظــور قبــل البعيــد.
أولويات التحرك 	•

حــن ننظــر لأهميــة إزالــة الاحتــال الإســرائيلي عــن أرض فلســطين، 
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نحتــاج أن نعــرف عوامــل وجــوده وأســباب بقائــه .
التفــوق العســكري كمنظومــة: التفــوق العســكري اليــوم هــو ابــن نــوع 
المقاتــل وتجهيــز المقاتــل وتنظيــم المقاتلــن وبنيــة الجبهــة الداخليــة وآليــة اتخــاذ 
القــرار العســكري وتنســيقه مــع القــرار السياســي. وبالتــالي يغــوص بنــا فعليــا 

إلى بنيــة الأفــكار والعلاقــات والمشــاريع في المجتمــع الإســرائيلي.
مــن الواضــح أن المجتمــع الإســرائيلي يتمتــع فكــريا بمــا يتمتــع بــه الغــرب 
مــن قــدرات فكريــة بحثيــة متطــوره، وأنــه مــدرك لخطــورة الجانــب الفكــري 
والعمــل العقلــي، فبنيــة النظــام التعليمــي والإنفــاق علــى البحــوث وتخريــج 
الباحثــن ســواء في المجــالات الإنســانية مــن السياســة والاقتصــاد والاجتمــاع 
التطبيقيــة.  العلميــة  المجــالات  أو في  والتاريــخ والإنثروبولوجيــا،  والفلســفة 
وبالتــالي فنقطــة الإرتــكاز الفكريــة تحظــى باهتمــام منقطــع النظــر في الوعــي 
الإسرائيلي، ونجح منظم المشروع أن يربط سوق العمل بالجامعة وبالمصنع 

وباحتياجــات الأمــن القومــي.
العلاقــات  عــالم  معادلــة  وجــد  الإســرائيلي  المجتمــع  أن  الواضــح  ومــن 
الخــاص بــه داخليــا، واســتوعب حــى الآن الاختلافــات الحــادة بــن مكوناتــه 
ومصالحهــا. فمــن أقصــى اليمــن لأقصــى اليســار يتحــرك الفاعــل السياســي 
الإســرائيلي دون أن يقــود ذلــك لتهديــد أمــن إســرائيل ومصالحهــا العليــا، 
وهــو في ذات الوقــت اســتطاع أن يخلــق عــالم علاقــات اســراتيجية مــوازيا 
للداخل في الخارج ســواء مع اليهود الداعمين أو مع القوى العالمية الغربية 

والشــرقية، ويســجل حضــورا في صناعــة القــرار في أهــم العواصــم العالميــة.



الجغرافيا والحلم العربي القادم )جيوبوليتيك( عندما تتحدث الجغرافيا186

أمــا عــالم المشــاريع الإســراتيجية الضروريــة للأمــن القومــي ســواء كانــت 
لتأمــن الغــذاء أو الميــاه أو الســاح، أو احتياجــات النمــو الســكاني مــن 

الخدمــات والمرافــق فتقــع في مركــز نظــر صانــع القــرار الإســرائيلي.
فلــم يكــن غريبــا أن تكــون القــوة العســكرية الإســرائلية متمتعــه بأفضــل 
الكوادر البشــرية التي تنتجها المؤسســات التعليمية وبأفضل الإســراتيجيين 
في مراكز البحوث وبأفضل النخب العسكرية المدربة وبأفضل التجهيزات 
العســكرية المتقدمــة في العــالم، والــي توفرهــا المصانــع الإســرائيلية ويؤمنهــا 

الخــارج الداعــم.

الامتداد الغربي: 

وقــد عــوّض المشــروع الصهيــوني عــن نقــص العمــق الإســراتيجي للكيــان 
وســوء العلاقــات مــع الجــوار بربــط المشــروع بالقــدرات الغربيــة والأمريكيــة، 
وهــي قــدرات لا تبعــد كثــرا عــن الحــدود الإســرائيلية. فالقواعــد الأمريكيــة 
الداعمــة للكيــان والأســاطيل البحريــة القريبــة مــن شــواطئة جاهــزة لتقــديم 
امتــدادا  وتشــكّل  الحاجــة،  عنــد  والمعنــوي  والمعلومــاتي  المــادي  الإســناد 

جغرافيــا افتراضيــا لقــدرات الكيــان الصهيــوني.
في ضــوء هــذه المعطيــات انتهــت كل الحــروب العربيــة بتقــدم المشــروع 
الصهيــوني في مشــاريعه وتراجــع الطمــوح العــربي باســتمرار) مــن الــاءات 
الثلاث الحادة، إلى مبادرة الســام العربية وقصة الخيار الوحيد ( وفي هذا 
الســياق يــراوح النــاس في المنطقــة العربيــة بــن منســحق أمــام هــذه الحقائــق 
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وبــن مهــوّن منهــا، يقــوم باجتــزاء حادثــة أو حــدث احتفــالي للتدليــل علــى 
جــدوى المواجهــة اليــوم، وكل ذلــك ســواء التهويــل أو التهويــن غــر مجــد في 

مواجهــة حقائــق الواقــع والتعاطــي معهــا.
وبالتالي كيف سيسد المشروع العربي  تلك الفجوات؟ وماذا سيحدث 
إن نجــح في ســدها ؟ فالتقــدم لحــل مشــكل الوجــود الصهيــوني المغــروس في 

المنطقــة هــو ابــن إيجــاد حلــول لاختــالات القــوة بــن المشــروعين.
ولكن من الواضح أن مشروع الإجابة على هذه الأسئلة الإستراتيجية 
هــو مشــروع ممتــد قــد يســتغرق زمنــا، وســنحاول أن نجيــب عليــه لاحقــا، 
ولكــن باســتمرار ســيطرح الســؤال الواقعــي: مــاذا علينــا أن نفعــل الآن في 
مواجهــة ضغــوط الواقــع الحاضــر ونشــاط المشــروع الصهيــوني الاســتيطاني 

والضغــوط الــي يمارســها علــى شــعبنا في فلســطين؟
الدور الفلسطيني اليوم 	•

تــكاد الأوســاط الفلســطينية تجمــع منــذ انــدلاع الثــورة الفلســطينية أن 
قضيــة فلســطين هــي بنــت التخلــف العــربي وانعــكاس لــه. بمعــى أنــه لــو كان 
للعــرب حضــور في التاريــخ مــا كان مــن الممكــن أن يتــم احتــال كامــل 

الوطــن العــربي مــن قبــل الحلفــاء واقتســامه وتوطــن اليهــود فيــه. 
والتخلــف العــربي في جوهــره مركــب مــن مجموعــة خطــوط تاريخيــة كــرى 
ليــس هــذا مجــال بســطها، ولكنهــا تشــمل منظومــات مركبــة  تحتــاج للعمــل 

عليهــا بالتــوازي:
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عيقــة كالنظــرة للكــون وعــالم الســببية وعمــل 
ُ
عــالم الأفــكار العميقــة والم

الإنســان وطبيعــة الأشــياء، وانتشــار أفــكار الجــر ومنهــا الفكــر السياســي 
والنظــرة لــدور الإنســان الفــرد ودور النظــام. فالعقــل العــربي يعُلــي مــن شــأن 
الصلاح الفردي على حساب صلاح النظام أو يعُوّض بالصلاح الفردي 
وتضخيم دوره على حساب صلاح النظام. كما أن العقل العربي لم ينتج 
عقــا يهتــم بالكليــات وســاد فيــه منطــق الجزئيــات، وبالتــالي تأثــرت كل 
أوجــه التفكــر السياســي والاقتصــادي والاجتماعــي بهــذه المشــاكل الكــرى 

وانعكســت علــى عــالم اليــوم.
هــذه الأفــكار العميقــة أنشــأت علاقــة بالعلــم مُتلــة، فلــم تنجــح المدارس 
الحديثــة في إزالــة الالتبــاس العميــق الــذي خلقتــه الأفــكار المنتشــرة والعميقــة، 

وبالتــالي هنــاك معركــة كــرى في صناعــة وعــي جديــد.
وهنــاك عــالم العلاقــات البينيــة العربيــة وتجاذباتهــا واختلافاتهــا وصراعاتهــا 
واختــاف نظرتهــا لعلاقــة ســواء علــى مســتوى الأفــراد أو المؤسســات أو 
الأحزاب أو الجماعات أو الحكومات في مســائل إســراتيجية كبرى تخص 
الأمن القومي والنســيج الوطني، وتشــكّل تهديدات وجودية وبالتالي هناك 

معركــة كــرى في إصــاح عــالم العلاقــات المضطربــة.
وهنــاك عــالم المشــاريع المختلفــة. فالصناعــة والزراعــة والتعليــم والخدمــات 
وكل مــا هــو اســراتيجي للأمــة نعتمــد فيــه علــى الآخــر، وبالتــالي فالقــرار 
العــربي مرهــون بشــكل إســراتيجي لمــن يمتلكــون هــذه المقــدرات وتحريــر العــالم 

العــربي ابــن ســد مشــكلة المشــاريع الإســراتيجية.
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الدور العربي اليوم: 	•
فالــدور العــربي اليــوم هــو الإطــار والرافعــة للــدور الفلســطيني وبالتــالي هــو 

المســئول عــن عــاج أوجــه القصــور الكــرى في المشــروع العــربي.
اعتبار العنصر الإقليمي: 	•

والــدور العــربي يســبح في محيــط إقليمــي معقــد وبالتــالي يجــب أن يضبــط 
إيقاعــه وخطابــه بحــذر بحيــث يقلــل مــن العوائــق أمــام تقدمــه.

اعتبار العنصر الدولي: 	•
والعالم العربي بسبب خطورته الإستراتيجية الكبرى في السياسة الدولية 
يحتــاج أن يضبــط علاقاتــه الدوليــة وفــق مســطرة دقيقــة تقلــل العقبــات أمامــه 

في سبيل التقدم. 
اعتبار العنصر المتحول في القوى القادمة: 	•

العــالم في حالــة تحــول وبالتــالي يجــب علــى العــالم العــربي أن يضــع لــه 
محــط أقــدام في فضــاءات القــوى القادمــة مثــل تركيــا وإيــران إقليميــا، والصــن 
ينظــم  وأن  أمريكيــا،  والمكســيك  والبرازيــل  آســيويا  وإندونيســيا  وروســيا 

خارطــة احتياجاتــه المســتقبلية وفــق نظــرة جديــدة للعــالم.
عربيــة كــرى  متطلبــات  عــر  يمــر  الفلســطيني  فالطمــوح  عليــه  وبنــاء 
لاســتعادة الميــزان الإســراتيجي، ولكنــه في نفــس الوقــت يســتطيع أن يقــوم 
الفلســطينية وصيانتهــا وبقائهــا في  القضيــة  بــدور كبــر في فضــاء حفــظ 
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ــل آفــاق الــدور الفلســطيني  نقطــة الاهتمــام الإنســاني والــدولي. ويمكــن تخيّ
في أقصــى درجاتــه يتمحــور حــول ثــاث مســاحات:

 مســاحة الفعــل الناعــم وهــو اســتبقاء القضيــة الفلســطينية حاضــرة في 
الوجــدان العالمــي في بعدهــا السياســي والاجتماعــي والتاريخــي والإنســاني 
القيمــي، وهــو موضــوع في غايــة الأهميــة لوضــع أرضيــة للفعــل الفلســطيني 

المقــاوم.
مســاحة البيــت الفلســطيني وتنظيــم القــوة الفلســطينية المبعثــرة سياســيا 
وجغرافيا في شــكل أوركســرى، متناغمة تعزف مقطوعة واحدة. فمشــروع 
الوحــدة الفلســطينية هــو أهــم المشــاريع الراعيــة للمشــروع الفلســطيني، وهــو 
البينيــة ونظــام صيانتهــا،  يتنــاول منظومــات الأفــكار المجمعــة والعلاقــات 
في  الفيروســات  فأخطــر  ورعايتهــا  الفلســطينية  القوميــة  المشــاريع  ونظــام 

مرحلــة الصــراع الوطــي هــو فــروس الإنقســام. 
مســاحة حصــار العــدو وإيقــاف امتــداده وهــو مشــروع لا يتــم إلا بتنظيــم 
مقدمات المشــروع الفكري الفلســطيني وتنظيم المطالب الفلســطينية والعمل 
المشــرك  في مســاحة الممكــن، ثم تنظيــم عــالم العلاقــات وعــالم المشــاريع 
الفلســطينية، وإعــادة ترتيــب الخطــاب الفلســطيني مــع ملاحظــة أن الممكــن 
هو ابن نظام القوة وتطوره، فكل تطور في القوة العربية والفلسطينية سيفتح 

فضــاء لممكــن جديــد يحــرك القضيــة الوجوديــة الفلســطينية إلى الأمــام.
وفي مقابل التحديات سنجد أنفسنا أمام فرص كبرى:

لقــد أشــرنا في مــزايا الوطــن العــربي قبلهــا لممكنــات كــرى يتمتــع بهــا 
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الســكانية  والكثافــة  الإســراتيجي  والعمــق  الأرض  مثــل  العــربي  الوطــن 
والتنــوع في مناخــه والتنــوع في قابلياتــه. وهنــا سنشــر لأهــم الحلقــات الــي 
تقــول إن حلــم التحــول ممكــن وتدعــم وجــوده. ولننظــر لأهــم هــذه القضــايا:

مفهوم الدولة الوطنية القانوني: 
مــن المعلــوم اليــوم أن الدولــة الوطنيــة قانونيــا تمتلــك الســيادة علــى أرضهــا 
وشــعبها وذلــك وإن كان يقابلــه المفهــوم العملــي للســيادة ونظريــة الحــدود 
الشــفافة، إلا أن هامــش الحركــة مــا زال واســعا للفعــل المســتقل. وكلمــا 
كان وعــي القيــادة أكــر بالوضــع الــدولي وبمتطلبــات التعامــل معــه، ازداد 
الممكــن،  الهامــش  مــلء  في  تفشــل  الــي  واتســع..والقيادة  الهامــش  هــذا 
وتحتــج بالجــزء غــر الممكــن تكــون هــي الــي اختــارت الفشــل وفرضتــه علــى 

مجتمعهــا.
علاقة الوطن العربي بالعالم:

يتمتــع العــالم العــربي بعلاقــات حســنة مــع المحيــط الإقليمــي والعالمــي وهــو 
قــادر علــى توســيع مســاحة التفاهــم والصداقــات باســتمرار علــى قاعــدة 

المصــالح المشــركة.
وجود النماذج التنموية في محيطة:

التجــارب الموجبــة ســواء كان هــذا المحيــط إقليميــا أو قــارّيا أو عالميــا تمثــل 
تمهيــدا لطريــق العمــل والتفكــر للدخــول في التنافســية العالميــة وهــي متوفــرة 

بكــم كبــر.
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امتلاك الدول الإسلامية لمفردات التقدم العلمي:
باكســتان وماليــزيا وتركيــا وإيــران وإندونيســيا، وبعــض مناطــق الوطــن 
العــربي لهــا تجــارب مميــزة تمتــد مــن مجــالات صعبــة مثــل الصناعــات الثقيلــة، 
مــرورا بالصناعــات المتوســطة والخفيفــة، مــن خــرة باكســتان النوويــة، مــرورا 
الثقيلــة والمعلوماتيــة، إلى الصناعــات  بخــرة ماليــزيا وتركيــا في الصناعــات 
والبحــوث البتروكيميائيــة ..كمــا أن 90 % مــن المعــارف الضروريــة للتقــدم 

هــي معــارف مُشــاعة لا تحتــاج إلا لإرادة.
 واليــوم التصنيــع لــه اســراتيجيات كــرى. فهــو لا يبــدأ مــن الصفــر، بــل 
يبــدأ مــن حيــث انتهــى النــاس، وطــرق التعلــم عــر الهندســة العكســية متاحــة 

في العــالم كلــه.
والســؤال هــل هــذا يكفــي ؟ بالقطــع هــذا كاف لمــن لــه إرادة، 

الإرادة. يمتلــك  لمــن لا  غيــر كاف  وإضعافــه 

السياسات:

تلعــب السياســات الكــرى أهــم الأدوار في حفــظ المشــاريع النهضويــة 
من الانزلاق إلى صراعات مبكرة أو الإنحراف عن المســار أو التوقف عن 
اســتكمال الطريــق، وهــي الآفــات الكــرى الــي تصيــب المشــاريع الواعــدة.

والسياســات هــي قيــود علــى الفعــل لضمــان ســامة النجــاح والوصــول 
للأهــداف بأقــل كلفــة وفي أقصــر زمــن وبأفضــل المواصفــات.

سياســات  تواكبهــا  أن  بــد  لا  للتنميــة  الداخليــة  الــدول  وسياســات 



193 الجغرافيا والحلم العربي القادم )جيوبوليتيك( عندما تتحدث الجغرافيا

ومتطلباتهــا. الداخليــة  للسياســات  امتــدادا  تكــون  ناجعــة  خارجيــة 
الحركة والتنفيذ :

ليــس المهــم أن تكــون هنــاك خطــة رائعــة ولكــن المهــم هــم البشــر الذيــن 
ســينقلونها للواقــع، فالخطــط المتوســطة إذا وجــدت منفذيــن أقــوياء تــؤتي 

أكلهــا والعكــس.
فرعايــة  وبالتــالي  أداتهــا،  وهــو  التنميــة  هــدف  هــو  العــربي  والإنســان 
مــن  أعلــى  مُتطلــب  ممكناتــه  وتطويــر  وجســدا،  وعقــا  روحــا  الإنســان 

الأحــام. تحقيــق  مُتطلبــات 
تجــارب الأمــم في التنميــة البشــرية اليــوم تغــي عــن كثــر مــن التجــارب، 
وكل أمــة ناهضــة تكمــن عبقريتهــا في اســتيعاب غيرهــا ووضــع مخططاتهــا 

الــي تناســبها.
المحاسبة الصارمة :

مصائــر الأمــم ليســت أمــرا هينــا، والمحافظــة عليــه تقــع في قمــة مهــام 
الدولــة الناهضــة. والزمــن والإنجــاز همــا جوهــر التقــدم، وبالتــالي فالتنفيــذ 
الدقيــق للبرامــج والجــرد الحقيقــي الخــالي مــن خــداع الــذات، والشــفافية في 
مقاربــة الإخفاقــات والنجاحــات هــي جوهــر تقــدم الأمــم في ســباق الجــودة 

والتحســن المســتمر.
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الخاتمة 

لقــد كانــت الثــورات العربيــة الكــرى المباركــة روحــا جديــدة تســري في 
الأمــة، ونبضــا جديــدا يصــدعُ بالعــزة والكرامــة، وأمــا جديــدا يكســر أســوار 
اليأس. لقد تحركت المياه الراكدة وتدفقت الدماء في شرايين ذلك الجسد 
الــذي طــال ســكونه، وبــدا التفكــر في المســتقبل مــررا. والثــورات ليســت 
هــي المســتقبل ولكنهــا لحظــة اقتنــاص لفرصــة جديــدة قابلــة للاســتثمار أو 

التفريــط وجوهرهــا هــو ســلوك الثــوار تجــاه مجتمعاتهــم ووعيهــم وحكمتهــم.
لقــد ســاهمت هــذه الثــورات في تطويــر هــذا الكتــاب الــذي بــدأ كفكــرة 
لنقــل فكــرة الجيوبوليتــك للشــباب العــرب، ثم تطــور لمقاربــة الحلــم العــربي. 
وانتقــل بالتــالي مــن الوصــف المجــرد إلى رســم صــورة للمســتقبل ونحــت بعــض 

الخطــوط في اتجاهــه.
هــذا الكتــاب بمــا حــواه مــن صــواب أو خطــأ هــو محاولــة لبيــان بعــض 
مفاتيــح صــورة العــالم وكيفيــة التحــرك فيــه. ونعــوذ بالله مــن الزلــل والقصــور 

والــذي لا يســلم منــه عمــل. والحمــد لله رب العالمــن.
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ــكار  ــب ومحاضــر فــي أف ــد 1953 كات ــر قطــري مــن موالي مفك
النهضــة وإعــداد القــادة التــي تهتــم بإعــادة ترتيــب العقــل وفهــم 

الواقــع، واتخــاذ القــرارات.
يعمــل مستشــاراً إســتراتيجياً لعــدد مــن المؤسســات، ولــه قائمة 

مــن المؤلفــات المنشــورة والتــي تعكــس إســهامه الفكري.

كتب الدكتور جاسم سلطان


